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 هذه المقالات ... هذا الكتاب
 

، 1998هذه المقالات تجربة في الكتابة الصحفية أعتز đا، بدأت في العام   
"، وخلال سنوات المحلل السياسينت في حاجة إليها لاستكمال أدوات "ومنحتني فرصة ك

غيرت إيقاع قراءاتي ووجهتها، وشحذت حدسًا سياسيًا مكنني من التقاط ما يصلح أن 
" امتدت البيانيكون موضوع مقال، وتلك خبرة تصقلها الممارسة. والعلاقة مع جريدة "

دة إĔاء علاقتها بعدد من الكتاب كنت )، وبسببها قررت إدارة الجري2010(عام حتى ال
أحدهم، ضمن إجراءات تقشف واسعة. وبنهاية التجربة كنت قد كتبت على صفحات 

لطبيعتها التحليلية فقد عزمت على  –إدراكًا مني  –الجريدة المرموقة مئات المقالات. واليوم 
فية، وقسم منها، جمع المقالات في كتاب، وبعضها يتناول قضاʮ ذات طبيعة فكرية أو ثقا

 قد يكون من المفيد استكشاف مدى دقة استشرافها، بعد مرور سنوات على نشرها. 

وفي الحقيقة فإن الكتاب شهادة على سنوات من الحرية المهنية الواسعة التي   
قبل أن تشهد  – البيانممثلة في جريدة  –عايشتها بنفسي في صحافة دولة الإمارات 

  تغيرات كبيرة. 

محاولة لتوثيق تجربة شخصية، وهي أولاً  –مجموعة بين دفتي كتاب  –ت والمقالا
 وأخيراً ملك القاريء.

 ممدوح الشيخ
  2022 أغسطس 
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  )1( أيها السادة هل يبقى انتظار؟

  

  "أيها السادة لم يبق انتظار   
  سقط المهر من الإعياء   

  وانحلت سيور العربة 
  رة السوداء حول الرقبةضاقت الدائ

  صدرʭ يلمسه السيف 
  وفي الظهر: الجدار

  أيها السادة لم يبق انتظار!!" 
  

هكــذا رأى (الراحــل) أمــل دنقــل، شــاعر مصــر الكبــير، صــورة الأمــة العربيــة في 
). وقد كتبهـا بـين نكسـة يونيـو وانتصـار أكتـوبر 1970" (الموت في الفراشقصيدته "

العــربي. وعنــدما أعــود إلى هــذه الســطور الناريــة أتســاءل: في مرحلــة عصــيبة مــن التــاريخ 
ومــاذا لــو امتــد العمــر ϥمــل دنقــل ليعــيش تســعينات القــرن الماضــي ϥهوالهــا ومــا ينتظــر 

  الأمة من أهوال في مفتتح القرن الجديد؟ 

  

                                                 
  .2003/ 1/ 10 ) نشر في1(
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  دعوة للمبادرة

والإحســــاس ϥن اللحظــــة لحظــــة انتقــــال مــــن الانتظــــار لحالــــة الفعــــل تشــــيع في 
افي العـربي بدرجــة مـن الإلحـاح لا تختلـف عنهــا في شـعر أمـل دنقـل وغــيره. الخطـاب الثقـ

 مهمًـا ومؤخرا نشر الكاتب والسياسي المصري المعروف الـدكتور مصـطفى الفقـي مقـالاً 
) يدعو فيه لمبادرة غير تقليدية في شأن الصراع 2002/ 12/ 24جريدة الحياة اللندنية (

  العربي الصهيوني. 

ـــا تشـــمل الكثـــير مـــن الملفـــات والقضـــاʮ، والحاجـــة لمبـــادرات غـــ ير تقليديـــة عربيً
ــــرؤى المســــتقرة في الواقــــع العــــربي  فــــالزمن يتجــــاوز الكثــــير مــــن الأفكــــار والممارســــات وال
سياســيًا واقتصــادʮً وعلميـًـا وتقنيـًـا... إلخ، بــوتيرة تتجــاوز كثــيراً قــدرة اĐتمعــات العربيــة 

  تعامل مع مستجدات الواقع العالمي.على إدارة تغيير مقصود يجعلنا قادرين على ال

ورغـم أن مثــل هـذه الــدعوات كثـيراً مــا تثــير مخـاوف الكثــير مـن المثقفــين العــرب 
الـــذين يخشـــون أن تكـــون دعـــوات التغيـــير ســـتاراً لعمليـــات اجتيـــاح غـــربي شـــامل تقتلـــع 
جــذور ثقافتنــا وهويتنــا، فــإن مثــل هــذه التخوفــات تنطــوي علــى تجاهــل متعمــد لحقــائق 

خة في مقـــدمتها أن التفاعـــل الحقيقـــي يثـــري الحضـــارات ولا يقضـــي عليهـــا، عديــدة راســـ
  ا مما يتخوفون.سلامية أكثر رسوخً وأن هويتنا العربية الإ

فالاســتعمار الغــربي اجتــاح المنطقــة العربيــة لمــا يزيــد عــن قــرن مــن الزمــان وخــرج 
ر أشـهر الأمثلـة منهـا والهويـة العربيـة لشـعوđا محـل إجمـاع. ويظـل المثـل الفرنسـي في الجزائـ

إذ بقـــي الفرنســـيون فيهـــا أكثـــر مـــن مائـــة عـــام بـــذلوا خلالهـــا جهـــودًا خرافيـــة اســـتهدفت 
% مــن 6" الجزائــريين وخرجــوا منهــا وعــدد مــن يتكلمــون الفرنســية لا يتجــاوز فرنســة"

  الشعب الجزائري، بينما تضاعفت النسبة بعد رحيل الاستعمار!.
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فعاليـــــة للمثقفـــــين والمفكـــــرين  والوضـــــع العـــــربي الـــــراهن في حاجـــــة لـــــدور أكثـــــر
القـــادرين علـــى بلـــورة رؤى للمســـتقبل تتصـــف ʪلمرونـــة والجـــرأة، وفي حاجـــة إلى مبـــادرة 
(وربمــا مبــادرات) عربيــة بحجــم التحــدʮت القائمــة والمنتظــرة. فالصــراع العــربي الصــهيوني، 

ضـعف والتصورات الغربية لمستقبل المنطقة، والعلاقة بين الشعوب والأنظمة الحاكمـة، و 
النظــــــام الإقليمــــــي العــــــربي، وغيــــــاب الحــــــرʮت، وتفشــــــي الأميــــــة، والحاجــــــة للتحــــــديث 

  الاقتصادي الشامل، وأوضاع الأقليات والنساء والجماعات المهمشة. 

وصولاً إلى العلاقات العربية مـع العـالم ودوائرهـا المتداخلـة والمتماسـة مـع: الأمـة 
خــوم)، والقــارة الأفريقيــة، وعــالم الجنــوب الإســلامية وبخاصــة دول الجــوار غــير العربيــة (الت

ــــل هــــــذه القضــــــاʮ تحتــــــاج  عمومــــــا مــــــن أمريكــــــا اللاتينيــــــة إلى جنــــــوب شــــــرق آســــــيا. كــ
اسـتراتيجيات جديــدة ودفعــات قويـة مــن العمــل الجــاد لإعـادة صــياغة المفــاهيم لتتأســس 

  عليها علاقات أكثر رسوخًا وواقعية. 

  

ʮوتبقى قضية القضا  

كثـــر إلحاحًـــا وخطـــورة وتعقيـــدًا قضـــية العلاقـــة مـــع وتظـــل القضـــية الأعقـــد والأ
الغــــرب، وتشــــابكها مــــع قضــــاʮ مثــــل: الأمــــن، والــــنفط، ومــــيراث الصــــراع الحضــــاري، 
والصراع العربي الصـهيوني. ولم يعـد مقبـولاً أبـدًا أن نظـل أسـرى ثقافـة تفنيـد الاēامـات، 

زه ومـا نـود أن وتحسين الصـورة، والـدفاع عـن الـذات، دون تصـور محـدد لمـا نريـد أن ننجـ
  نتجنبه. 

وهنـــا ϩتي دور العلمـــاء ومراكـــز البحـــث ذات الأداء الرفيـــع الـــتي يفتقـــر واقعنـــا 
العربي لما يكفي منها للأسف الشديد. وكل تصور نظري لا يتأسس على معرفـة وثيقـة 
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دقيقة عميقة للغرب سيكون نصيبه من النجاح محدودًا بما يتوفر له من قرب من الواقـع 
  أقرب للصدفة!.  يتحقق بشكل

اللـوبي والمقارنة بين عدد المؤسسات البحثية والإعلامية المنضوية تحـت مظلـة "
" في الـولاʮت المتحـدة وحـدها وكـل المؤسسـات المماثلـة في العـالم العـربي (مـع الصـهيوني

مراعــاة فــوارق: الخــبرة والكفــاءة والإمكــاʭت) يــدرك إلى أي حــد يعــوزʭ لمواجهــة الــراهن 
  ى التعامل مع القادم رؤية أكثر اعتمادًا على معطيات الواقع وأدوات العلم. والقدرة عل

ــوقراط الحقيقيــينوإذا زاد الــوزن النســبي لتــأثير " " في عمليــة اتخــاذ القــرار التكن
ووضــع التصــورات المســتقبلية، فمــن المؤكــد أن تجــارب كثــيرة مريــرة ولــدت في رأس صــانع 

 تحولـت لواقـع بجـرة قلـم، ودفعـت ثمنهـا الأمـة قرار، فلـم تخضـع لأي تقيـيم أو تمحـيص ثم
  كلها يمكن أن تختفي من الواقع العربي. 

ا أن المنطقــة العربيــة محــيط جغــرافي وسياســي وهــا هــو درس العــراق يعلمنــا جميعًــ
واحـــــد، وأن الرصاصـــــة الـــــتي تنطلـــــق في بغـــــداد يمكـــــن أن يســـــمع دويهـــــا في القـــــاهرة أو 

  الرʮض، أو حتى الرʪط! 

قفون العـرب معًـا مشـروعًا لأجـل المسـتقبل، فأمـل دنقـل لم يبـالغ، ولم فليبدأ المث
  تخنه شاعريته وبصيرته معًا، حين قال قبل أكثر من ثلاثين عامًا:

  "!أيها السادة لم يبق انتظار"
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  )2( دكتاتورية "النبوءة"
  

ـــولاʮت  ـــة الـــتي تنتهجهـــا ال تثـــير التحـــولات الـــتي تشـــهدها السياســـات الخارجي
الأميركيــة عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر اهتمــام المحللــين والمــراقبين،  المتحــدة

ـــــترة، بــــــدءًا مــــــن العمليــــــة العســــــكرية في  ـــــير تطــــــورات الأحــــــداث خــــــلال هــــــذه الفـ وتشـ
أفغانســتان، إلى التهديــد ʪلعـــدوان علــى العـــراق إشــارات قويـــة إلى أن هــذه الأحـــداث، 

، منحــت تيــارات بعينهــا علــى ســاحة الــتي اعتــبرت انعكاسًــا لتحــولات جذريــة في الرؤيــة
السياســــة الأميركيــــة، فرصــــة الإمســــاك بدفــــة القــــرار السياســــي الأميركــــي، وبخاصــــة فيمــــا 

وإذا بقـي الخطــاب التحليلـي العـربي أســير  قـات الـولاʮت المتحــدة مـع العـالم.يتصـل بعلا
مقــــولات ســــيطرة الشــــركات عــــابرة القــــارات ومجموعــــات الضــــغط الــــتي تمثــــل أصــــحاب 

الاقتصــادية الكبــيرة علــى القــرار، فســنترك خصــومنا الحقيقيــين ونحــارب طــواحين المصــالح 
  الهواء. 

وعنــدما خرجــت الــولاʮت المتحــدة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة تقــود التحــالف 
المنتصر منتشـية بقنبلتهـا النوويـة، والاقتصـاد الأقـوى في العـالم الغـربي، كـان الانتصـار قـد 

في مجمع الصناعات العسكرية الأميركـي، الـذي تضـخم  صنع نخبته، ممثلة بشكل رئيس
بشـــكل فرضـــته ظـــروف الحـــرب، حـــتى أصـــبح القطـــاع القائـــد علـــى المســـتويين الصـــناعي 
والتقني، وقد نجح هذا اĐمع، من خـلال واجهـات سياسـية مدنيـة، أن يسـيطر بشـكل 
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المنصــرم، شــبه ʫم علــى السياســة الخارجيــة الأميركيــة حــتى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن 
  عندما وضعت اللبنات الأولى لسياسة الوفاق بين القطبين. 

وحتى وصول روʭلد ريجان الجمهوري المتصـهين للمكتـب البيضـاوي في البيـت 
البـيض، كـان النفـوذ الصــهيوني منحصـراً بشـكل أساسـي في مؤسســات اللـوبي الـتي كــان 

الصــعود الأكــبر اليهــود الأميركيــون يشــكلون عمادهــا، وشــهدت ســنوات حكــم ريجــان 
للتيارات الأصولية الصهيونية المسـيحية، الـتي اتخـذت موقفًـا أكثـر تطرفـًا مـن مؤسسـات 

ــــهيوني ــــوبي الصـ ـــت المقـــــولات الصـــــهيونية في بســـــاطتها وعـــــدوانيتها  اللـ نفســـــه، وكرســ
ومنحتها رصيدًا كبيراً من المصـداقية وأشـاعتها في الخطـابين السياسـي والإعلامـي، حـتى 

  ن أوضح سماته. تكاد الآن أن تكو 

وʪلتــــوازي مــــع هــــذا التيــــار اكتســــب التيــــار المحــــافظ اليميــــني، بــــرؤاه الإمبرʮليــــة 
العنصــرية، مــدى ملحوظـًـا في الحــزبين الأميركيـــين الكبــيرين، وإن كــان وجــوده الأكـــبر لم 
ـــولاʮت  ـــع ال ـــار في أن تتب ـــة هـــذا التي يـــزل في الحـــزب الجمهـــوري ʪلأســـاس، والتقـــت رغب

سياسات خارجية أكثر اعتمـادًا علـى القـوة مـع رغبـة التيـار الصـهيوني  المتحدة الأميركية
في بنــاء جســور قويــة  –مــدفوعًا ʪلإيمــان العميــق بــرؤى نبوئيــة لنهايــة العــالم  –المســيحي 

بــين القناعــات والسياســات، علــى نحــو يصــبح العــالم معــه ســاحة حــرب بــين قــوى الخــير 
  وقوى الشر ʪلمعنى الحرفي. 

Ϧثـــــر التيـــــار الليـــــبرالي في السياســـــة  –للأســـــف الشـــــديد  –وترافـــــق مـــــع هـــــذا 
الأميركيــة بحقيقـــة أنــه الآن يمثـــل الأقليــة، وأن الطبيعـــة التبشــيرية للخطـــاب الســائد علـــى 

 –إلى حـد بعيـد  –الساحة الأميركية تركـت بصـمات واضـحة عليـه فأصـبح هـو الآخـر 
ذي تطالــــب بــــه يــــدعو لفــــرض الديمقراطيــــة علــــى الآخــــرين ʪلقــــوة، ʪلحمــــاس نفســــه الــــ

التيـــارات التبشـــيرية بفـــرض المســـيحية علـــى الآخـــرين. وʪجتمـــاع هـــذه التيـــارات أصـــبح 
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العالم أمام قوة دافعة هائلـة لفكـرة أن تصـطدم الـولاʮت المتحـدة بمـن يمنعوĔـا مـن تبشـير 
ــون العـــــالم برســـــالتها، وهـــــذه الرســـــالة هـــــي ʪلنســـــبة للتيـــــار المســـــيحي الصـــــهيوني " هرمجـــ

"، وʪلنســبة للتيــار الليــبرالي في المســيحيةبة للتيــار التبشــيري الــديني: ""، وʪلنســالنوويــة
  ".  الهيمنة الأميركية"، وʪلنسبة لليمين المتشدد: "الديمقراطيةطبعته الجديدة: "

وسواء كان المـبرر أحقيـة الـولاʮت المتحـدة أو مسـئوليتها فـإن النتيجـة واحـدة، 
توقفه لأن الولاʮت المتحدة تبدو كما لـو  وكل عقبة تواجه هذا المسعى لن تستطيع أن 

" كاذبـــة، لا تختلـــف عـــن الـــروح الرســـالية الـــتي تـــتقمص رســـاليةكانـــت تتقمصـــها روح "
" إلا من حيث الوجهة، فكليهما يعتقد أنه منوط به إنقاذ العـالم، ومـن  القاعدةتنظيم "

  كان هذا هدفه فلا يبالي ʪلضريبة التي يدفعها. 

" لا تعــــني طهرانيــــة الممارســــة طهرانيــــة الخطــــابن "وغــــني عــــن البيــــان طبعــــا أ
وغياب الأبعاد النفعية المباشرة اقتصادية كانت أو سياسـية، بـل يعـني أĔـا مخبـأة بشـكل 
مصقول خلف الخطاب الأصولي الأميركي، وكارتلات النفط والسـلاح جـزء رئـيس مـن 

وهــو مــا يؤكــد أننــا إزاء آلــة الهيمنــة، تــؤثر فيهــا وتتــأثر đــا لكنهــا لا تحتــل موقــع القيــادة. 
وهــــي ديكتاتوريــــة أشــــد  –الدينيــــة والأيدلوجيــــة علــــى الســــواء  –ديكتاتوريــــة النبــــوءات 

  وطأة. 

فالهيمنة تبدأ فكرة قبل أن تتحول إلى أساطيل تنشر الخوف في العالم حيث 
  ترفرف الأعلام الأميركية!
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  )3( من المسكوت عنه في الملف العراقي
  

ʪ لتفســـير التـــآمري للتـــاريخ، لكنـــه غـــرام لـــه مـــا يـــبرره مـــن للعقـــل العـــربي غـــرام
التجارب المريرة المتلاحقة خلال القرن المنصرم، ففـي أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى اسـتغل 
الغــرب حالــة الــتردي الــتي أصــابت العلاقــات العربيــة التركيــة وأقنعــوا الشــريف حســين بــن 

قابــل مكاســب سياســية، وقبــل انتهــاء علــى ʪلانحيــاز لبريطانيــا وحلفائهــا ضــد الأتــراك م
قنبلــــة  –وفي مقــــدمتهم الشــــريف حســــين نفســــه  –الحــــرب انفجــــرت في وجــــه العــــرب 

اتفاقية سيكس بيكو الـتي كانـت البدايـة الحقيقيـة لتحـول الدولـة اليهوديـة مـن فكـرة إلى 
  واقع.

ولم تنتـــه المفاجـــآت السياســـية فأصـــدرت بريطانيـــا وعـــد بلفـــور المشـــئوم قبـــل أن 
ـــة عنـــدما دعـــت  يجـــف حـــبر مراســـلات الحســـين/ مكمـــاهون. وفي الحـــرب العالميـــة الثاني

بريطانيــا حكومــات الــدول العربيــة الواقعــة تحــت الاحــتلال البريطــاني إلى الوقــوف معهــا 
ضــد المحــور مقابــل الحصــول علــى اســتقلاها بعــد الحــرب، فــإذا ببريطانيــا بعــد الحــرب لا 

د أبشــع جريمــة ارتكبــت بحــق العــرب تكتفــي ʪلتنصــل مــن وعودهــا، بــل ترتكــب بــدم ʪر 
  في القرن العشرين، وهي رعايتها نشأة الكيان الصهيوني. 

وقد يكون صحيحًا في التحليل النظـري اĐـرد أن التـاريخ لا تصـنعه مخططـات 
ϖمريــــة، فهــــو علــــى المســــتوى الاســــتراتيجي ســــاحة للتــــدافع مفتوحــــة آفاقهــــا علــــى كــــل 
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كآليـــــة مــــن آليـــــات الصــــراع علـــــى المســـــتوى   الممكنــــات، لكـــــن المــــؤامرة موجـــــودة دائمــــا
التكتيكي. ولكي نقدر الوزن النسبي للعوامل المختلفة الـتي تحكـم مسـار الأزمـة نتجـاوز 

" الـــذي لا يكـــاد يـــرى في العـــراق إلا بئـــر نفـــط تثـــير شـــهية الـــولاʮت التفســـير النفطـــي"
  المتحدة، فهو بسيط لدرجة تصيب بعمى البصيرة التام. 

العراقية الحاليـة بخلفيـات غـير معروفـة لقصـة الوحـدة المصـرية  وقد ذكرتني الأزمة
السورية حكاها لي المفكر القومي المعروف (المرحوم ϵذن الله) الدكتور عصـمت سـيف 

ا إلى سـورʮ ومزمعـا عقـد وحـدة ثلاثيـة ا متجهًـالدولة، فلقد غادر عبد الناصـر مصـر بحـرً 
حــر اتصــل بــه الــرئيس اليوغوســلافي (مصــرية/ ســورية/ عراقيــة). وبينمــا هــو في عــرض الب

  ى وجه السرعة وقبل أن يزور دمشق.جوزيف بروز تيتو طالبًا منه أن يزور بلغراد عل

وتوجه عبد الناصر إلى بلغراد، وهناك أخبره تيتـو بضـرورة التوجـه لموسـكو قبـل 
إعــــــلان الوحــــــدة، وتوجــــــه عبــــــد الناصــــــر إلى موســــــكو في زʮرة لم يعلــــــن عنهــــــا، وأبلغــــــه 

ن الســـوفييت أن عليـــه ألا يفكـــر في العــراق في إطـــار أي مشـــروع وحـــدوي لأن المســئولو 
حــــدوث إحيــــاء قــــومي يمكــــن أن يثــــير حالــــة مــــن الإحيــــاء القــــومي في جنــــوب الاتحــــاد 

  ".الرابطة الأمميةالسوفييتي تكون له آʬر سلبية كبيرة على "

وهــذا البعــد الــذي رآه القــادة الســوفييت في أي مشــروع وحــدوي يضــم العــراق 
هـــو مـــا يـــراه الأتـــراك في أي عمـــل يضـــعف ســـلطة الدولـــة المركزيـــة فيـــه، ففـــي هـــذا البلـــد 

إيــران  –تركيــا  –يوجــد قســم كبــير مــن الشــعب الكــردي المشــتت في عــدة دول (العــراق 
سورʮ)، وكل صيغة سياسية عراقية تحل محل الصيغة الحالية تعني ʪلضرورة حالـة مـن  –

  ا في الأمن القومي التركي.الإحياء القومي الكردي وتؤثر حتمً 

وهو واحد مـن أهـم أسـباب الاهتمـام التركـي ʪلملـف العراقـي أمـلاً في السـيطرة 
علـى الأوضــاع في شمـال العــراق، وربمــا الاسـتيلاء عليــه لــدرء المخـاطر المحتملــة. وإذا كــان 
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الملــف الكــردي قــد دفــع بعــض أطــراف المــؤتمر الأخــير الــذي عقــد في تركيــا لدرجــة مــن 
مع تركيا التي تغازل العالم العـربي بطلـب الانضـمام لجامعـة الـدول العربيـة بصـفة  التقارب

ـــة خـــلال الأزمـــة  ـــة العلاقـــات الأميركيـــة التركي مراقـــب، فإنـــه علـــى الأرجـــح ســـيكون قنبل
  العراقية. 

فتصور قيام الولاʮت المتحدة بتسهيل استيلاء تركيا على أي جزء من أراضـي 
يمكن أن يترتب عليه من نتـائج قـد تصـل إلى درجـة الفوضـى العراق أقرب إلى المحال لما 

ـــة العســـكرية  ـــك البتـــة. أمـــا تصـــور أن تصـــمت النخب السياســـية في منطقـــة لا تحتمـــل ذل
" فهـو نـوع مـن شـبه دولـةالتركية وهي ترى نظامًا سياسيًا عراقيا فيـدراليا يمـنح الأكـراد "

  الانتحار السياسي.

ʪلرد عليه الوقائع الواردة في بداية  أما حديث التعهدات والضماʭت فتتكفل
  هذا المقال!
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  )4( .. .. واĔار حلم المعارضة العراقية!

  

قبــل قليــل مــن بــدء عمــل عســكري أمريكــي بريطــاني يبــدو أكثــر احتمــالاً ضــد 
العراق، أتت الرʮح بما لا تشتهي سـفن المعارضـة العراقيـة. فبعـد أعـوام مـن مراهنـة هـذه 

راق ديمقراطـــي بعـــد صـــدام حســــين، وهـــي مراهنـــة عززهـــا تحــــول المعارضـــة علـــى بنـــاء عــــ
ملحــوظ في الخطــاب الرسمــي الأمريكــي. ومــع تصــور أن الــولاʮت المتحــدة بعــد أحــداث 
الحادي عشـر مـن سـبتمبر سـتعتبر انتشـار الديمقراطيـة في المنطقـة العربيـة ضـمن الشـروط 

  دو منطقية. الموضوعية لتحقيق مصالحها في المنطقة، كانت هذه المراهنة تب

ـــولاʮت المتحـــدة عـــن وجههـــا  ـــات والوعـــود كشـــفت ال ـــير مـــن التكهن وبعـــد كث
الحقيقــــي بعــــد أن حصــــلت علــــى معلومــــات كانــــت في حاجــــة إليهــــا لمشــــروعها بشــــقيه 
السياسي والعسـكري، وبعـد أن اسـتخدمت فصـائل المعارضـة لحشـد Ϧييـد دولي لهـدف 

ة رددهـا مسـئولون أمريكيـون عـن تغيير نظام الحكم في العراق. وتبخـرت تصـريحات كثـير 
دور كبــير للمعارضـــة العراقيـــة في نظــام الحكـــم الجديـــد وتوشــك أن تتبخـــر أيضًـــا الوعـــود 

  المتعاقبة ʪلحفاظ على وحدة أراضي العراق. 

  

  اĔيار بورصة التوقعات

                                                 
  .2003 /2 /28) نشر في 4(
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وعلى طريقة الاĔيارات الكبيرة في البورصات المالية، اĔارت بورصـة التوقعـات 
كثـــر مـــن عـــام تم فيهـــا تـــداول أسمـــاء لا حصـــر لهـــا رشـــحتها الشـــائعات الـــتي ازدهـــرت لأ

والتســريبات المتعمــدة للجلــوس علــى كرســي الحكــم، فــلا البــاقر ولا الجلــبي ولا الطالبــاني 
  ولا غيره رسا عليه المزاد! 

الكنديــة في كلــوب أنــد ميــل حســب صــحيفة  –والأنبــاء القادمــة مــن كنــدا 
أن الحــــل، الــــذي  –فبرايــــر  13نية نشــــر الخمــــيس تقريــــر لمراســــلها مــــن مدينــــة الســــليما

سيطبق فعليـًا، هـو خطـة أمريكيـة مـن خمـس نقـاط لوضـع العـراق تحـت حكـم عسـكري 
أميركــي يدعمـــه مجلــس استشـــاري عراقــي عينتـــه واشــنطن. ورغـــم أن الخطــة كانـــت مثـــار 
اعتراض معلن من كثير من قادة المعارضة قبل إعلاĔا رسميًا فإن مـا حـدث ʪلفعـل كـان 

  مشهدًا من مشاهد الاستعلاء الأمريكي الفاضح. 

فــــالمبعوث الأميركــــي زلمــــاي خليــــل زادة أبلــــغ هــــذه الخطــــة إلى منــــدوبي ثــــلاث 
جماعات معارضة عراقيـة رئيسـة في لقـاء جمعـه đـم في أنقـرة، وأضـاف هـؤلاء الزعمـاء في 
مقــابلات أجريــت معهــم أن الخطــة المؤقتــة تتضــمن: تنصــيب حــاكم عســكري أميركــي، 

شــــكيل مجلــــس استشــــاري مــــن شخصــــيات عراقيــــة، وتشــــكيل مجلــــس قضــــائي يتــــولى وت
صــياغة مســودة دســتور جديــد، واســتبدال الــوزراء الحــاليين ووكلائهــم بضــباط عســكريين 
أميركيــين، وانتخــاب جمعيــة Ϧسيســية وطنيــة بعــد مضــي عــام تســتلم الســلطة في العــراق 

  وتصادق على الدستور الدائم. 

س فقـــط احتمـــال قيـــام حكـــم وطـــني عراقـــي بعـــد ومـــا نســـفته هـــذه الخطـــة لـــي
" إلى مثواها الأخير، وقد كانـت الفيدراليـة الفيدراليةالعدوان المحتمل، بل تشييع فكرة "

القاســم المشــترك لمعظــم الوʬئــق الــتي صــدرت عــن فصــائل المعارضــة العراقيــة خــلال العــام 
قدمتــــه للمعارضــــة الماضــــي، وســــواء كانــــت الإدارة الأمريكيــــة صــــادقة في التبريــــر الــــذي 
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العراقيــة مــن أن هــذه الخطــة جــاءت اســتجابة لمطالــب أطــراف عربيــة تحفظــت علــى قيــام 
حكم ديمقراطي فيـدرالي في العـراق أم لا، فإĔـا ʪلقطـع تنكـرت للمعارضـة العراقيـة علـى 
نحــو مهـــين، وأدارت ظهرهـــا لهــا ربمـــا للمـــرة الأخــيرة. وممـــا يعـــزز هــذا أن الســـجال حـــول 

  سجالاً غربيًا/ غربيًا.  –عمليًا  –لمحتمل قد أصبح العمل العسكري ا

وقد اكتسبت هذه الخطة مصداقية رسمية أمريكية كبيرة، فنائب وزيـر الخارجيـة 
الأميركـــي للشــــؤون السياســـية مــــارك جروزسمــــان أخـــبر لجنــــة العلاقـــات الخارجيــــة التابعــــة 

ـــــا يمكـــــن أن يـــــدوم ســـــنتين ، كمـــــا قلـــــل Đلـــــس الشـــــيوخ ϥنّ احـــــتلالا عســـــكرʮً أميريكيً
جروزسمــان مــن أي أمــل للمعارضــة العراقيــة ϥن تلعــب دوراً رئيسًــا في الإدارة الانتقاليــة. 

بينما نحن نستمع إلى ما يخبرʭ به العراقيون، فإن الحكومة الأمريكيـة وقال صراحة: "
  "!.ستتخذ قراراēا مستندة إلى ما يحقق مصلحة مواطني الولاʮت المتحدة

  

  الطعن بخنجر تركي

والأخطـــر مـــن هـــذا أن تعهـــد الـــولاʮت المتحـــدة الحفـــاظ علـــى ســـيادة العـــراق 
ووحدتـــه أصـــبح هـــو الآخـــر محـــل شـــكوك عميقـــة، فبعـــد أن شـــغلت فصـــائل المعارضـــة 

وعنــد اللــزوم كانــت  –العراقيــة ببعضــها الــبعض واســتغلت كــل الخلافــات الناشــبة بيــنهم 
ســمح لهــا بوجــود عســكري فاجــأت الجميــع بمنحهــا وعــدًا لتركيــا ϥن ت –تصــنع بعضــها 

" في شمال العراق حتى تستتب الأوضـاع في ظـل النظـام الجديـد، ولضـمان عـدم محدود"
  قيام دولة كردية. 

وسرعان ما تبين أن الوجود المحدود يتكون من ثمانين ألـف جنـدي (في مقابـل 
الســـماح بـــدخول عشـــرة إلى عشـــرين ألـــف جنـــدي أمريكـــي شمـــال العـــراق مـــن تركيـــا)، 
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تركيـــا علـــى الوجـــود đـــذا الحجـــم الكبـــير مؤشـــراً شـــديد الخطـــورة، وقـــد ويشـــكل حـــرص 
اســـتيقظت ʪلفعـــل المخـــاوف الكرديـــة، وهـــي مخـــاوف تســـتند لتـــاريخ طويـــل مـــن القمـــع 

  وأĔار من الدماء. 

وزاد هـــذه المخـــاوف تصـــريحات أردوغـــان الأخـــيرة الـــتي اعتـــبر فيهـــا أن مقترحًـــا 
ـــا محـــتملاً ϥن تكـــون القـــوات التركيـــة الـــتي ســـتوجد في شمـــال العـــراق تحـــت قيـــادة  أمريكيً

  "! إهانةأمريكية يشكل "

وهكــذا تكتمـــل ورطــة المعارضـــة العرقيــة، فبعـــد أن صــارحتها الإدارة الأمريكيـــة 
ــلطةĔϥــــا غــــير مــــدعوة إلى " ـــة الســ "، وأن حلمهــــا بعـــــراق فيــــدرالي بعيــــد المنـــــال، وليمــ

كفــــي لكــــي نتخيــــل أصــــبحت أمــــام غــــزو تركــــي أمريكــــي لا يختفــــي وراء أيــــة أقنعــــة، وي
الاحتمـــالات الخطـــيرة الـــتي أصـــبحت واردة في هــــذا الملـــف الحســـاس أن نتـــذكر تصــــرح 

  !". إذا تحول الأتراك إلى قوة احتلال فسندفنهم هنامسعود البرزاني "

  !فهل راحت السكرة وجاءت الفكرة؟
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  )5( هل هناك حرب أميركية تركية محتملة؟
  

ـــر، نشـــرت لي  قبـــل حـــوالي أســـبوعين، وʪلتحديـــد في الخـــامس عشـــر مـــن فبراي
". وفيـــه استشـــرفت مـــن المســـكوت عنـــه في الملـــف العراقـــي" مقـــالاً عنوانـــه: "البيـــان"

احتمـــال أن تـــؤدي تطـــورات الملـــف العراقـــي لمواجهـــة عســـكرية غـــير متوقعـــة بـــين تركيـــا 
والـــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة. وقبـــل أن ينتهـــي فبرايـــر بـــدأت النـــذر تتـــوالى كأĔـــا جبـــل 

 –جليـــد عـــائم لم تكـــن تبـــدو منـــه إلا قمتـــه. ورغـــم أهميـــة التحليـــل فســـأركز مقـــالي هـــذا 
على جمع المؤشرات المتناثرة التي تعزز هذا الفـرض الـذي يبـدو مسـتبعدًا ومثـيراً  –عمدًا 

  في آن واحد. 

  

  محور أنقرة موسكو

وقـــد أوردت في مقــــالي الســـابق قصــــة أحـــب أن يســــتعيدها معـــي القــــارئ مــــرة 
ســياق مــا اســتجد. فقــد روى لي المفكــر القــومي المعــروف (المرحــوم ϵذن الله) أخــرى في 

 ʮالـــدكتور عصـــمت ســـيف الدولـــة، أن عبـــد الناصـــر غـــادر مصـــر بحـــراً متجهًـــا إلى ســـور
ومزمعًا عقد وحدة ثلاثية (مصرية /سورية/ عراقيـة). وبينمـا هـو في عـرض البحـر اتصـل 

                                                 
 .2003/ 3/ 10) نشر في 5(
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بًا منه أن يزور بلجـراد علـى وجـه السـرعة به الرئيس اليوجوسلافي جوزيف بروز تيتو طال
  وقبل أن يزور دمشق. 

وتوجه عبد الناصر إلى بلجراد، وهناك أخبره تيتو بضرورة التوجه لموسكو قبل 
إعلان الوحدة، وتوجه عبد الناصـر في زʮرة لم يعلـن عنهـا، وأبلغـه المسـئولون السـوفييت 

وي، لأن حــدوث إحيــاء قــومي أن عليــه ألا يفكــر في العــراق في إطــار أي مشــروع وحــد
يمكــن أن يثـــير حالـــة مـــن الإحيـــاء القـــومي في جنـــوب الاتحـــاد الســـوفييتي تكـــون لـــه آʬر 

  سلبية كبيرة على الرابطة الأممية. 

والقلــق التركــي المتصــاعد الــذي لا يجــد اهتمامًــا جــدʮً مــن الإعــلام العــربي لــه 
شــكلة الأخطــر ʪلنســبة لتركيــا جــذوره في التــاريخ والجغرافيــا، فــالأكراد الــذين يعــدون الم

% مـــن أراضـــيها، ومـــا تخوفـــت منـــه 30% مـــن ســـكاĔا ويعيشـــون علـــى 12يشـــكلون 
  موسكو في الخمسينيات هو نفسه ما تتخوف منه أنقرة الآن. 

وʪلطبـــع تشـــاركها القلـــق موســـكو الـــتي ʪلـــغ المحللـــون في تقـــدير البعـــد النفطـــي 
اطر تغـير خريطـة العـراق تمثـل ʪلنســبة لموقفهـا مـن العمـل العسـكري المحتمـل، رغـم أن مخـ

لهــا مــا هــو أخطــر. حيــث يمتــد وجــود الأقليــات الكرديــة حــتى حــدودها، كمــا أن ظهــور  
كيان سياسي كردي قد يؤدي لحالة إحياء قومي بـين الأقليـات داخـل روسـيا الاتحاديـة 

  نفسها. 

ف وانطلاقـًـا مــن هــذه الحقيقــة، ولأول مــرة منــذ بــدأ الخــلاف العــربي علــى الملــ
فبرايــر) أن روســيا  28العراقــي، أعلــن وزيــر الخارجيــة الروســي إيغــور ايفــانوف (الجمعــة 

ستســـتخدم حـــق الفيتـــو في الأمـــم المتحـــدة للحفـــاظ علـــى الاســـتقرار في العـــالم إذا كـــان 
روسيا لـن تـدعم قـرارا يفـتح اĐـال أمـام حـل للمشـكلة ذلك ضرورʮ، وأضاف أن: "
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قولهـا إن  الكـرملينعـن مصـادر في  أنباء إيتار ʫس وكالة"، كما نقلـت العراقية ʪلقوة
  روسيا قد تستخدم حق الفيتو عندما سيرفع مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن. 

وقــد حــذر إيغــور إيفــانوف مــن عواقــب حــرب علــى العــراق وخلــص إلى القــول 
ــة قــد يــنجم عــن ذلــك عواقــب " في حــال اســتخدمت القــوة لتســوية الأزمــة العراقي

". ومـن فقط على المستوى الاقليمـي بـل أيضًـا علـى المسـتوى العـالميخطيرة، ليس 
ا لعمــــل يتأمــــل النقــــاش الأميركــــي التركــــي حــــول قبــــول تركيــــا اســــتخدام أراضــــيها منطلقًــــ

عســـكري ضـــد العـــراق يكتشـــف الحجـــم الحقيقـــي للمشـــكلة. فـــرغم علاقـــات التحـــالف 
 –لمنظـور الأميركـي طبعًــا مـن ا –الأميركـي التركـي الوثيقـة تبــدي تركيـا موقفًـا أقـل مرونــة 

  من دول عربية أخرى منحت الولاʮت المتحدة الأميركية تسهيلات عسكرية. 

وقد طلبت تركيا منحها حق الوجود العسكري في شمال العـراق كشـرط لقبـول 
كمـا أعلـن رئـيس   –استخدام أراضيها في العمل العسكري، ثم طورت موقفهـا لتشـترط 

ــة والتنميــة الحــاكم  في تركيــا رجــب طيــب أردوغــان في مقابلــة بثهــا تلفزيــون حــزب العدال
أن يكــون عــدد الجنــود الأتــراك الــذين يــدخلون شمــال العــراق يفــوق  ســي إن إن /تــورك

بمـــرتين عـــدد الجنـــود الأميركيـــين في شمـــال العـــراق في حـــال تقـــرر شـــن حـــرب. وردًا علـــى 
المتحـدة  ألـف جنـدي إذا نشـرت الـولاʮت 40سؤال حول مـا إذا كانـت تركيـا ستنشـر 

ــــا، قــــال اردوغــــان " 20 ـــا أعرفــــهألفً ـــذا مـ ". وبطبيعــــة الحــــال يعكــــس موقــــف نعــــم. هـ
  واضح من جانب تركيا عمق مخاوفها." الالإملاء"

  

  شبح الحرب
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وتشــكل شمــال العــراق منطقــة حساســة للغايــة ʪلنســبة لتركيــا الــتي توجــد قواēــا 
إلى أن انعـــدام  التركيـــة راديكـــال، وقـــد أشـــارت صـــحيفة 1993فى المنطقـــة منـــذ عـــام 

الثقــة والبعـــد الأمـــني بـــين تركيـــا والفصـــائل الكرديـــة يزيـــد صـــعوبة قيـــام الـــولاʮت المتحـــدة 
بتنفيذ عملياēا العسكرية ضـد العـراق رغـم تحديـد إطـار سياسـي بـين الـولاʮت المتحـدة 

  وتركيا. 

ويبرر الترك موقفهم ϥنه لاجهاض إقامة دولة كرديـة في شمـال العـراق، وهـو مـا 
حـــتى وصـــل لحـــد أن ēـــدد أنقـــرة بمواجهـــة عســـكرية مـــع واشـــنطن والأكـــراد. وقـــد   تطـــور

إذا تم التحرك لإقامة دولة كردية شمال العـراق فـإن تركيـا كشف مسئول تركي أنه: "
ــا لوجــه ضــد الــولاʮت المتحــدة والأكــراد، وأكــد المســئول التركــي أن  ســتقف وجهً

ـــة   ــة دول ــت أي ظـــرف ϵقامـ ـــا، وتحـ ـــن تســـمح مطلقً ـــة، وأĔـــا مســـتعدة أنقـــرة ل كردي
". وقــال المســئول التركــي إن أنقــرة للــدخول فى حــرب ملحــة إذا اســتدعى الأمــر ذلــك

بـدون القـوات التركيـة، فـإن بعثت مـؤخراً رسـالة جديـة للـولاʮت المتحـدة مفادهـا أنـه "
. ولا شــك في أن تشــبيه الوضــع "منطقــة شمــال العــراق ســتتحول إلى فلســطين أخــرى

لــى قيــام الدولــة الكرديــة ʪلوضــع في فلســطين تشــبيه مــوحٍ ولا الــذي يمكــن أن يترتــب ع
  يحتاج إلى تعليق. 

ــــارزاني مــــن أن الأكــــراد  ــــزعيم الكــــردي مســــعود الب ــــة، حــــذر ال ــــة ʬني مــــن ʭحي
ســـيدفنون الأتـــراك في شمـــال العـــراق، ثم كـــرر قـــادة فصـــائل المعارضـــة العراقيـــة اĐتمعـــة في 

ذير تركيــا مــن عواقــب وخيمــة في حــال صــلاح الــدين (كردســتان العــراق)، قبــل أʮم تحــ
ــــدة في تــــــدخلت عســــــكرʮً في العــــــراق، وأكــــــد المتحــــــدث ʪسمهــــــم أن المعارضــــــة " موحــ

"، محــذراً مــن أن مثــل هــذا التــدخل ســيكون عامــل عــدم معارضــتها لأي تــدخل تركــي
واشــتعلت حــرب التصــريحات فحــذر النــاطق  اكل، ومواجهــات.اســتقرار، وســيخلق مشــ
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أكــراد العــراق ممــا وصــفه ʪلتصــريحات الاســتفزازية. وعقــب ذلــك ʪســم الرʩســة التركيــة 
نقلــت أنقــرة للــولاʮت المتحــدة قلقهــا مــن أنــه إذا كــان زعمــاء الفصــائل الكرديــة، وقبــل 
تسليحهم، يدلون đذه التصـريحات العدائيـة لتركيـا فمـا الـذي يمكـن أن يحـدث فى حالـة 

  خ كما تريد واشنطن؟! تسلحهم ϥسلحة ثقيلة كالمدفعية والدʪʪت والصواري

  

  لا الدولة ولا الفيدرالية

وكلمــا أبــدت الــولاʮت المتحــدة رغبــة في إرضــاء تركيــا طرحــت تركيــا المزيــد مــن 
الشروط، وقد كشف مسئولون أتراك مؤخراً أن الولاʮت المتحدة وعدت أنقرة ʪلحـؤول 

حكمهــم  دون فــرض الأكــراد لصــيغة فيدراليــة لعــراق مــا بعــد الحــرب تضــمن اســتمرارية
الــذاتي لكردســتان العــراق. وربمــا كــان تقــدير الــولاʮت المتحــدة للأهميــة الشــديدة للــدور 
التركي في أي عمل محتمـل هـو مـا دفعهـا لقبـول هـذه الشـروط التركيـة، وهـو مـا وضـعها 

وممـــا تكشـــف مـــؤخراً أيضًـــا أن الـــولاʮت  فعليًـــا في تنـــاقض حـــاد مـــع المعارضـــة العراقيـــة.
ـــت علـــــى د خـــــول القـــــوات التركيـــــة إلى شمـــــال العـــــراق لمراقبـــــة نـــــزع ســـــلاح المتحـــــدة وافقــ

الميليشــــيات الكرديــــة عقــــب توقــــف المعــــارك. ومعــــنى هــــذه الاتفاقــــات الســــرية أن تركيــــا 
ســتكون لهــا كلمــة مســموعة في ترتيبــات البيــت العراقــي الــداخلي بعــد العمــل العســكري 

هــــم الطــــرف أن العــــرب  –للأســــف الشـــديد  –المحتمـــل، وهــــو في الوقــــت نفســـه يعــــني 
  الوحيد الذي لم يتدخل بشكل فاعل في تحديد مستقبل العراق.

وغــني عــن البيــان أن ذلــك لا يعــني إضــفاء المشــروعية علــى العمــل العســكري، 
 .ʪًبل يجب أخذ كل الاحتمالات في الحسبان والسعي للعب دور فاعل سلمًا أو حر  
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  تغيير النظام أم الخارطة؟

لــولاʮت المتحــدة في اســتخدام الأراضــي التركيــة أمــا الرغبــة الملحــة مــن جانــب ا
فتعني عمليًا دلالة شديدة الخطورة ʪلنسبة لمسار العمـل العسـكري، ولعلهـا مفتـاح فهـم 
الموقـــف التركـــي. فالـــدخول مـــن الشـــمال (تركيـــا) والجنـــوب (الكويـــت) بشـــكل متـــزامن 

لعــراق لــن تــدخل وســط ا –حــتى لــو أعلنــت غــير ذلــك  –معنــاه أن الــولاʮت المتحــدة 
خوفاً من أسلحة الـدمار الشـامل العراقيـة الـتي يبـدو أĔـا علـى قناعـة راسـخة ϥن النظـام 
العراقي يحوزها. وهي ʪلتالي ستحاصر ما حول بغداد وتترك صدام محاصراً حتى إشـعار 
آخــر مكتفيــة ʪلســيطرة علــى الشــمال والجنــوب، وهمــا ʪلفعــل خــارج ســيطرة بغــداد منــذ 

  أكثر من عشرة أعوام. 

أي أن الأكــراد ســيكون أمــامهم علــى الأرجــح ســنوات أخــرى قادمــة يعيشــون 
فيها متمتعين بحكم ذاتي وهو ما يقلق تركيا. وحسـب تصـريحات نسـبت لوولفـويتز فـإن 
اســتخدام القــوات الأميركيــة للأراضــي التركيــة يجعــل الأمــور تمضــي بشــكل أســرع، وهــو 

ل شـيء، وأعـرف أن هـذا أسرع يعـني عواقـب أقـل للشـعب العراقـي قبـل كـيقول: "
"، ومن وجهة نظرʭ، يصبح الأمر أسـهل وأفضـل لقواتنـا ... ... الأمر يهم الأتراك

  "!.  سننتصر في الحرب، مع تركيا أو بدوĔا. لا شك في ذلكلكنه اختتم قائلاً: "

وهــذا التلــويح الأميركــي ببــدء العمـــل العســكري دون الاســتعانة بتركيــا يعـــرض 
يــا مــن التحــالف العســكري معنــاه دخــول قواēــا شمــال العــراق لمخــاطر جمــة، فخــروج ترك

ـــولاʮت المتحـــدة، وهـــذا بـــدوره ســـيجعل الصـــدام العســـكري بينهمـــا  دون ترتيـــب مـــع ال
  واردًا. ومن المؤكد أن تركيا لن تحجم عن التدخل إذا دارت عجلة الحرب. 

  وتلك معضلة لم يحسمها البرلمان التركي حتى كتابة هذه السطور.
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  )6( مم المتحدة على طريق عصبة الأمم؟هل الأ

  

لأكثــــر مــــن عشــــرة أعــــوام صــــدرت في شــــرق العــــالم وغربــــه أدبيــــات ودراســــات 
"، فمنـــذ أن أعلـــن النظـــام العـــالمي الجديـــدتتنـــاول ʪلتحليـــل والاستشـــراف مـــا يســـمى "
"، وهـو موضـوع اهتمـام عاصـفة الصـحراءجورج بوش الأب ميلاد هذا النظام عقب "

  ".  العولمةفيه بعد قليل " شديد ربما زاحمته

وقـــد انصـــب القســـم الأكثـــر مـــن الكتـــاʪت عـــن النظـــام العـــالمي الجديـــد علـــى 
الدولـة (القوميــة أو الوطنيـة) وحــدود سـيادēا، وʪلقــدر نفسـه، الشــكل الـذي ينتظــر أن 
تستقر عليه علاقة الولاʮت المتحدة الأمريكية ʪلدول الأخرى واحتماليـة ظهـور قطـب 

  على الساحة الدولية.  –رى أو أقطاب أخ –

وإجمــــالاً، لم تحــــظ الأمــــم المتحــــدة ʪلقــــدر الكــــافي مــــن الاهتمــــام ʪستشـــــراف 
  مستقبلها، لكن الأزمة العراقية تكفلت بطرح القضية بقدر كبير من الإلحاح. 

  

  التاريخ يعيد نفسه أم يستعاد؟

ــة التضــخيم الــتي تضــفيها الــولا ʮت قــد يكــون ممــا يقتضــيه التجــرد أن تــزال هال
ــــتي يشــــهدها مجلــــس الأمــــن بشــــأن الأزمــــة  ــــة الانقســــام ال المتحــــدة وحليفاēــــا علــــى حال

                                                 
 .2003/ 3/ 18) نشر في 6(
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العراقيـــــة، ومـــــدى مشـــــروعية اســـــتخدام القـــــوة لحلهـــــا، بوصـــــفه مقدمـــــة لاĔيـــــار وشـــــيك 
  للمنظمة الدولية، لكن مصيرها رغم ذلك يظل محل تساؤل. 

ن هـذه المنظمـة وأبرز ما في المشهد الـراهن التغـير الملحـوظ في الموقـف العـربي مـ
الدولية التي طالما أطلق عليها في الخطاب السياسي العربي أحكـام ʪلإعـدام مـن خـلال 

ــــةوصـــــفها ϥوصـــــاف ســـــلبية مثـــــل: " ــــدة الأمريكيـ ـــم المتحـ ــ ــــدة " و"الأم ــــم المتحـ الأمـ
  " . . . إلخ، فهي أوصاف كانت تعني وضعها ضمن قائمة الأعداء. الصهيونية

عربيــة المتكــررة ϥن تحــل المشــكلة مــن خــلال هــذه والأزمــة العراقيــة والمطالبــات ال
المنظمة الدولية كان يعني تحولاً ملموسًا يشير إلى أĔا يمكن أن تكـون حـائط صـد قـوي 

  في وجه مشروعات الهيمنة، إذا تحسن الأداء الديبلوماسي العربي فيها. 

ي وفي سياق التلويح بتجاوز المنظمة الدولية استدعى الخطاب الرسمي الأمريكـ
" الـتي أنشـئت عقـب الحـرب العالميـة الأولى واĔـارت عشـية عصبة الأممللذاكرة صورة "

اندلاع الحرب العالمية الثانية، من ʭحية لتمارس ضغطاً على حلفائهـا الـذين يعارضـون 
المنطق الأمريكي لحـل الأزمـة، ومـن ʭحيـة أخـرى لتمهـد لاحتمـال أن تتخـذ قـراراً بشـن 

  إطار الشرعية الدولية.  عدواĔا على العراق خارج

ومـــــن التصـــــريحات الرسميـــــة الأمريكيـــــة المبكـــــرة في هـــــذا الشـــــأن مـــــا قالـــــه بـــــول 
وولفويتز، ʭئب وزيـر الـدفاع الأمريكـي في مقابلـة مـع هيئـة الإذاعـة الأمريكيـة دارت في 
معظمها حول حرب محتملة ضد العراق. فقد قال تعليقًا علـى الانقسـام الـذي يشـهده 

أصـــبح هـــذا، مـــن أوجـــه كثـــيرة، اختبـــاراً للأمـــم المتحـــدة. يــًـا: لقـــد "مجلـــس الأمـــن حال
وأرجــو أن تــنجح فيــه. أرجــو ألا تضــع نفســها في نفــس الفئــة الــتي صــنفت عصــبة 
الأمــم نفســـها فيهــا في الثلاثينـــات مــن القـــرن الماضــي Ĕϥـــا غــير قـــادرة علــى Ϧديـــة 

  ".الدور الذي ينبغي عليها أن تؤديه
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  تفجير الأمم المتحدة

ـــوش Đلـــس الأمـــن وخـــلا ـــة الماضـــية تكـــررت مطالبـــة جـــورج ب ل الأشـــهر القليل
ϵصــدار قــرار قـــوي بشــأن العـــراق بشــكل يتعـــارض تبــدو معـــه المنظمــة الدوليـــة كمــا لـــو  
كانــت جــزءًا مــن الإدارة الأمريكيــة. وقــد انتقلــت اللهجــة المتشــائمة المحــذرة إلى الجانــب 

لهولنـــدي ʮب دي هـــوب شـــيفير الآخـــر مـــن الأطلنطـــي، حيـــث اعتـــبر وزيـــر الخارجيـــة ا
ســيفجر مــارس) أن فيتــو فرنســيا ضــد قــرار بريطــاني أميركــي حــول العــراق " 6(الخمــيس 

  "!.  الأمم المتحدة

اسـتعمال فرنسـا حـق الـنقض (الفيتـو) مـن وقال لوكالة الأنباء الهولنديـة إن "
ــأنه أن يفجــــر مــــا هــــو غــــالٍ علينــــا جميعًــــ  ". وفي اليــــوم التــــاليا أي الأمــــم المتحــــدةشــ

ـــة كرســـيتيان ســـاينس مونيتـــور لتصـــريحات الـــوزير الهولنـــدي توقعـــت صـــحيفة  الأمريكي
ـــير  7(الجمعــــة  مــــارس)، أن ϩتي التقريــــر الــــذي يرفعــــه Đلــــس الأمــــن هــــانز بلــــيكس كبـ

مفتشــي الأمــم المتحــدة علــى الأســلحة في العــراق (ʪهتًــا)، الأمــر الــذي ســيعمق انقســام 
مــة العراقيــة، مــا ســيترتب عليــه ألا تمــنح مجلــس الأمــن علــى نحــو غــير مســبوق حــول الأز 

الــولاʮت المتحــدة أي اهتمــام لنــزع الســلاح العراقــي مــن خــلال آليــات الأمــم المتحــدة، 
  وتقرر خوض غمار حرب ضد العراق دون تفويض من الأمم المتحدة. 

وهو الأمر الذي يعتبره العديـد مـن المـراقبين في واشـنطن (والكـلام علـى عهـدة 
ية) دليلاً على فقدان المؤسسة الأممية قدرēا على مواجهـة التحـدʮت الصحيفة الأمريك

"، عصـبة الأمـمالصعبة، ومن ثم لن يكون مصـير المنظمـة الدوليـة أفضـل مـن سـابقتها "
لافتـين إلى أنــه يتشــكل في رحــم المشــهد السياسـي العــالمي خارطــة تحالفــات جديــدة مــن 

ي البــديل الأحــدث للأمــم المتحــدة، شــأĔا أن تفــرز منظومــة أمميــة مختلفــة، قــد تكــون هــ
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وتقوم على أنقاضها. في ضوء مـا ستسـفر عنـه نتـائج العمـل العسـكري الأميركـي الـذي 
  بدا الآن وشيكًا على العراق، أكثر من أي وقت مضى.

  

  نزع أسلحة أم حرب عالمية؟

وبطبيعـــة الحـــال يصـــعب تصـــور أن مـــا يحـــدث يســـتهدف نـــزع أســـلحة العـــراق   
إرهاصًــا لعمليــة لإعــادة ترتيــب أوضــاع العــالم لا تقــل خطــورة وحســب بــل يكــاد يكــون 

عمــا أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، ومثــل هــذه التغيــيرات الــتي يتوقــع الــبعض أن تشــمل 
ــــة ēجــــير كــــبرى للفلســــطينيين خــــارج  أنظمــــة عربيــــة أخــــرى، وأن تســــتغل للقيــــام بعملي

ذي خــرى علــى النحــو الــأرضــهم، وصــولاً إلى هــدم منظمــة الأمــم المتحــدة لبنــاء منظمــة أ
  تشير إليه الجريدة الأمريكية.

هذا التصور الذي ينطوي على مغامرة كبيرة يجعل العدوان الوشيك على 
  " جديدة.حرب عالميةالعراق جديراً ϥن يوصف ϥنه "
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  )7( هل نودع سياسة البحث عن عكاز؟

  

ولا مفـر سقطت بغداد، وبقيت أسئلة كثيرة حادة كالنصال مشـرعة كالرمـاح،   
من تجاوز مشاعر الصدمة والحـزن وإخضـاع مـا حـدث للتحليـل ϥمـل اسـتيعاب الـدرس 
القاســــي. فخــــلال مراحــــل أزمــــة النظــــام الرسمــــي العــــربي الــــتي احتــــدمت ʪلغــــزو العراقــــي 
للكويـت كانـت الثغـرة الأخطــر في الأداء الرسمـي العـربي والخطــاب السياسـي العـربي غــير 

  تتوكأ عليه السياسة الخارجية العربية." عكازالرسمي ثغرة البحث عن "

ــــا في الأداء الديبلوماســــي  ــــة القطبيــــة قــــد تركــــت أثــــراً عميقً وكانــــت فــــترة الثنائي
  العربي الذي بدا كما لو كان عاجزاً عن رؤية العالم خارج هذا النموذج.

  

  البحث عن قطب جديد

وبعـــد جــــولات مــــن التقلـــب بــــين التحــــالف مـــع موســــكو أو واشــــنطن أصــــبح 
القـــرار الرسمـــي العـــربي أمـــام عـــالم جديـــد رفـــض قبولـــه فعجـــز عـــن فهمـــه. وخـــلال صـــانع 

الســنوات الــتي أعقبــت اĔيــار الإمبراطوريــة الســوفيتية لم تكــن هنــاك رغبــة في بنــاء تصــور 
عربي ʭضج للعلاقة مع العالم، بل تفرغ معظم المحللين للبكاء على جنة الثنائيـة القطبيـة 

 –أو أقطــــاب آخــــرين  –لبحــــث عــــن قطــــب آخــــر بينمــــا أجهــــد آخــــرون أنفســــهم في ا
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يمكــنهم موازنــة النفــوذ الأمريكــي عالميـًـا. فخــرج مــن بشــرʭ بصــعود الصــين أو فرنســا أو 
استعادة روسـيا دورهـا، دون أن يفكـر أحـد في الـدعوة لأن تقـف السياسـة العربيـة علـى 

  قدمين عربيتين، فضلاً عن وضع التصورات الممكنة لذلك. 

كاز جعلتنا لعقـود عرضـة لعمليـات ابتـزاز ومسـاومة في وسياسة البحث عن ع
ــــتي صــــرʭ فيهــــا أقــــرب إلى " ــــة ال ـــامســــوق السياســــة الدولي ــــدة اللئـ ـــى مائ ـــام علـ "، الأيتـ

 ʪًوأصبحت أكثر الملفات خطورة في السياسة العربية تناقش في عواصم العالم شرقاً وغـر
ة كــان الرهــان الأكــبر علــى ويتخــذ القــرار فيهــا في غيبتنــا. وخــلال الأزمــة العراقيــة الأخــير 

فيتــو روســي أو صــيني أو فرنســي يمنــع الــولاʮت المتحــدة مــن شــن الحــرب علــى العــراق، 
أن الفيتـو نفسـه لم تعـد لـه قوتـه السـحرية الـتي  –بعد فـوات الأوان  –فإذا بنا نكتشف 

  رفناها لعقود.ع

وقــــد كــــان مؤشــــراً خطــــيراً جــــدًا أن يكــــون الاهتمــــام الأكــــبر خــــلال الشــــهور 
خــيرة مــن الجــدل الــدولي بشــأن العــراق بموقــف فرنســا وروســيا وألمانيــا، بينمــا الموقــف الأ

الرسمــي العــربي لا يحظــى إلا ʪهتمــام الإعــلام العــربي، الــذي هــو في النهايــة إعــلام رسمــي 
مهمتــه نقــل وجهــات النظــر الرسميــة فــلا يعــني اهتمامــه بــه وإلحاحــه عليــه أنــه قــادر علــى 

  ث. التأثير في مجرʮت الأحدا

  

  إدمان الهروب

وعنــدما لاح أن الصــدمة الــتي أحــدثها العمــل العســكري علــى العــراق ســتترك 
ــــأثير في مجــــرʮت  ــــى الت ــــه عل ــــا لمســــتوى الأداء الرسمــــي العــــربي وقدرت ــــا في رؤيتن ــــراً إيجابيً أث
الأحداث دوليًا، بدأ يطفو على السطح خطاب اعتذاري هو طبعة جديدة مـن منطـق 
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ذ الـبعض مـن عجـز الـدول الكـبرى والاتحـاد الأوروبي عـن "، إذ اتخـالبحث عـن عكـاز"
منــع العــدوان علــى العــراق مــبرراً مقبــولاً لأن تعجــز الــدول العربيــة والجامعــة العربيــة عــن 

  إنجاز الهدف نفسه، وهو خطاب مغلوط:  

أولاً: لأن القــوى الدوليــة الــتي كانــت تريــد منــع العمــل العســكري كانــت تــدافع 
أمــا نحـــن فكنــا في حالـــة دفــاع عـــن  –ة كــالنفط وغـــير المباشــرة المباشـــر  –عــن مصــالحها 

  السيادة والفرق بينهما جوهري. 

وʬنيًـــا: لأن هـــذه القـــوى الكـــبرى تربطهـــا ʪلـــولاʮت المتحـــدة علاقـــات نديـــة، 
وʪلتــــالي لا يضــــيرها أن تختلــــف وجهــــات النظــــر في أيــــة قضــــية، أمــــا العلاقــــات العربيــــة 

كنـت الـولاʮت المتحـدة فيهـا مـن أن تفرضـها فرضًـا الأمريكية فكانت في لحظـة تحـول تم
علينا ʪلقوة، وʪلتالي فمعيار الوزن النسبي هنا لا يصلح وحـده للتقيـيم. بـدليل أن تركيـا 
تمكنـــت دون أن تكـــون قطبًـــا دوليــًـا مـــن فـــرض خطـــوط حمـــراء علـــى الســـلوك الأمريكـــي 

  بصرامة مدهشة. 

  

  ضريبة التغيير

علــى نحــو مختلـــف مرهــون بشــروط موضـــوعية لا  وإعــادة بنــاء السياســة العربيـــة
ـــة بـــل  ـــة لا تعـــرف القـــرارات الثوريـــة الفوقي ســـبيل للقفـــز عليهـــا لأن لغـــة السياســـة الدولي
تعرف موازين القوى، وأول الشروط الموضوعية الاستعداد لدفع ضـريبة بنـاء كيـان عـربي 

ــا جماعيًــا يمكنــه الــدفاع عــن المصــالح العربيــة، وضــري بة ذلــك أن تقبــل يشــكل نظامًــا عربيً
الــدول العربيــة أن تتنــازل طواعيــة عــن شــيء مــن ســيادēا المطلقــة لكيــان ذي شخصــية 
ــزام أعضــائه بمــا يتخــذ مــن قــرارات، بــل أن يملــك معاقبــة مــن يخالفهــا،  اعتباريــة يملــك إل

  طالما تم اتخاذها بشكل يعبر عن إرادة الأغلبية. 
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ـــة تـــرى التغيـــير في  ومـــن الشـــروط الموضـــوعية أيضـــا أن تنضـــج إرادة تغيـــير عربي
سياقه الصحيح بوصفه ضرورة لبناء المستقبل لا بوصفه دواء تتجرعـه مرغمـة، ويسـتتبع 
الإيمــان بحتميــة التغيــير أن نمتلــك بصــيرته وشــجاعته، فــالطريق ملــيء ʪلشــراك والفخــاخ 
ومخططات الآخرين لمستقبل عالمنا العـربي لم تعـد في حاجـة لمـن يحـذر منهـا بعـد أن عـاد 

  حتلال العسكري الأجنبي ليصبح حقيقة من حقائق الواقع العربي. الا

ــــيرة  ــ ــــــيء ϥوهــــــام كث ـــــير مل ــــــق التغيـ ــــــل  –كمــــــا أن طري زرعتهــــــا  –بعضــــــها قات
الصراعات الأيدلوجية التي شهدها العالم العربي منذ رحيل الاستعمار العسـكري الغـربي 

ولـــت نقـــل قبـــل حـــوالي نصـــف قـــرن، فلقـــد انقســـمت النخـــب العربيـــة علـــى نفســـها وحا
"، وʫرة أخــرى تقــدميين" و"رجعيــينانقســاماēا للمجتمعــات فصــنفت الأمــة، ʫرة إلى "

  "، و .. . ..قطريين" و"وحدويينإلى "

وبين هذه الأحراش المظلمة ضاع المواطن العربي وتمزق العقل العربي، 
في حالة صراع دامٍ مع  –إضافة إلى عزلتها عن الشعوب  –وأصبحت النخب 

ندما تتأسس السياسة العربية على المصارحة بدل الخطب والشعارات، نفسها. وع
وعندما تحل لغة المصالح محل المشاعر، وعندما تصلح الهوية العربية ما أفسدته 
  الصراعات الأيدلوجيا نكون قد خطوʭ الخطوة الأولى في سبيل الاستغناء عن العكاز!
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  )8( التحالف الانغلوسكسوني وصراع الهوʮت
  

مقـــــالاً عنوانـــــه:  2002 – 9 – 15" نشـــــرت في البيـــــانعلـــــى صـــــفحات "
"، وهـــي الظـــاهرة الـــتي بـــدأت بعـــض مراكـــز الهويـــة معركـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرين"

البحـوث الأميركيـة مـؤخراً توليهـا المزيـد مـن الاهتمـام علـى خلفيـة التحـالف الـذي قادتــه 
تتبــع الــدور المتزايــد للهويــة علــى الــولاʮت المتحــدة في حــرب العــراق. وفي المقــال محاولــة ل

ساحة السياسة الدولية بعد أن لعبت الأيديولوجيا الـدور الأكـبر خـلال القـرن العشـرين 
الــــذي كــــان قــــرن صــــراع الأيــــديولوجيات ʪمتيــــاز حيــــث شــــكَّل الصــــراع بــــين الرأسماليــــة 

ة والفاشية السـمة الرئيسـة للنصـف الأول منـه. ورغـم أن صـراع الهويـة كـان جـزءا مـن بنيـ
الصراع بين الرأسمالية والفاشية، فإنه لم يكن السمة المميـزة للصـراع، ولعبـت الانتمـاءات 

  القومية والمذهبية والدينية أدواراً شديدة الأهمية في هذا الصراع. 

وخـــــلال النصـــــف الثـــــاني مــــــن القـــــرن العشـــــرين كــــــان الصـــــراع بـــــين الرأسماليــــــة 
ـــير والشـــــيوعية الســـــمة المميـــــزة فانقســـــم العـــــالم إلى مع ســـــكرين كـــــل منهمـــــا يحـــــاول التبشــ

ϥيديولوجيتــه. ومــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين يكــاد الصــراع الأيــديولوجي يختفــي 
ــــل محلـــــــه صـــــــراع الهــــــوʮت. وقـــــــد راهـــــــن محللــــــون كثـــــــيرون علـــــــى أن زوال الصـــــــراع  ليحــ
ــــة بوصــــفها  ــــه ســــيؤدي ʪلضــــرورة لأن تكتســــح الرأسمالي الأيــــديولوجي đزيمــــة أحــــد طرفي

المـــواطن " العـــالم كلـــه وتصـــبح خيـــاراً عالميًـــا يظهـــر ʪنتصـــارها "المنتصـــرةالأيـــديولوجيا "
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" وفــق الشــروط الرأسماليــة. ولأن التــاريخ لا يســير وفــق قــانون خطــي بســيط تغــير العــالمي
ميدان الصراع تماما وفقدت الأيـديولوجيا بريقهـا أو كـادت، وضـمن ذلـك الأيـديولوجيا 

كثـــيرة في العـــالم المتقـــدم والمتخلـــف علـــى المنتصـــرة نفســـها، ونزعـــت مجموعـــات ســـكانية  
  السواء نزوعا متفاوʫ بلغ أحياʭ حد التطرف نحو Ϧكيد هويتها. 

وتعـد بريطانيـا حالــة كلاسـيكية لـدور الهويــة في عـالم اليـوم فهــي بحكـم الجغرافيــا 
ترتبط ϥوروʪ وبحكم التاريخ طرف رئيس على الساحة الأوروبية التي يفصلها عنها بحـر 

، بينمــا هــي اتســاقاً مــع هويتهــا تفضــل الإتجــاه غــرʪً نحــو الــولاʮت المتحــدة الــتي المــانش
يفصــلها عنهــا المحــيط الأطلســي، وهــي تعطــي ظهرهــا ϵصــرار لمســيرة الوحــدة الأوروبيــة 

 مــن ذلــك بــدور يصــفها الكثــيرون رغــم مــا تبشــر بــه هــذه المســيرة مســتقبليًا، قانعــة بــدلاً 
  للولاʮت المتحدة. بسببه Ĕϥا في حالة تبعية مذلة 

ورغـــم أن غـــير قليـــل مـــن المحللـــين بـــدأ يضـــع التحـــالف الأميركـــي البريطـــاني في 
إطـاره الصـحيح كتحــالف تلعـب الهويــة بمعناهـا الواســع دوراً أساسـيًا فيــه، فـإĔم يعتبرونــه 

 إيشـــليون" الـــذي يـــدير شـــبكة حلـــف يوكـــوزاتغـــيراً حـــديثاً، وهـــم بـــذلك يتناســـون أن "
نيًا أنشئ قبل منتصف القـرن العشـرين وكـان حلفًـا إنغلوسكسـونيًا التجسسية الأكبر كو 

خالصًــــا، كمــــا أن هــــذا الاتجــــاه يفســــر الــــدور المتنــــامي لدولــــة مثــــل اســــتراليا في محيطهــــا 
  الإقليمي أولاً في أزمة تيمور، ثم في الحرب على العراق. 

وهــو كاتــب رئــيس فعلــى ســبيل المثــال يصــف الكاتــب الأميركــي جــيم مــان (
) ركز الدولي للدراسات الاسـتراتيجية والدوليـة ʪلـولاʮت المتحـدة الأميركيـةلدى الم

شـيئًا فشـيئًا بـدأت تسـيطر هذه الحالة في مقال نشره قبل حرب العراق بقليل بقوله: "
علــى الــولاʮت المتحــدة في غضــون الأشــهر القليلــة الماضــية فكــرة علــى درجــة مــن 
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ن أن تبــنى عليــه السياســة الخارجيــة الغرابــة في إطــار البحــث عــن أســاس جديــد يمكــ
  ". الأميركية، وحتى تنجلي هذه الفكرة فلنسمها الوهم الأنغلوفوني

الــوهم ولا يخفــى هنــا الإيحــاء الســلبي الــذي يتعمــده جــيم مــان ʪلقيــاس علــى "
" الـــذي يســـيطر علـــى الصـــديق اللـــدود فرنســـا. ومـــا يـــربط أركـــان التحـــالف الفرنكفـــوني

زيــة بــل الثقافــة الإنغلوسكســونية الــتي حمــل بــذورها المهــاجرون الجديــد لــيس اللغــة الإنجلي
إلى العــالم الجديــد في الــولاʮت المتحــدة واســتراليا. ومــا شــهدته الحــرب علــى العــراق مــن 

" الــــتي القديمــــةتباعــــد في المواقــــف بــــين الــــولاʮت المتحــــدة والقــــوى الكــــبرى في القــــارة "
بيل الغمــز، وبعضــهم اســتخدم وصــفها بعــض الساســة الأميركيــين đــذا الوصــف علــى ســ

  ".  القارة العجوزتعبير "

هذا التباعد نتاج مزيج من اختلاف المصالح والإحساس المتزايـد ʪلاخـتلاف، 
ـــدًا إذ قلـــص علـــى نحـــو  ومـــن المؤكـــد أن زوال التهديـــد الســـوفيتي قـــد دشـــن مناخًـــا جدي
ــــــولاʮت المتحــــــدة وأوروʪ بوجــــــود خطــــــر يتوجــــــب معــــــه نســــــيان  ملمــــــوس إحســــــاس ال

ختلافـــــات، وهـــــو أحـــــدث تغيـــــيراً في الواقـــــع الـــــدولي يشـــــبه إلى حـــــد مـــــا اكتشـــــاف الا
الأميركتــين. فلقــد كانــت بريطانيــا قبــل هــذا الاكتشــاف تشــعر أĔــا معزولــة عــن اليــابس 
القــاري الأوروبي، وجعلهــا هــذا الاكتشــاف في قلــب منظومــة المواصــلات الجديــدة بــين 

لاʮت المتحـدة تشـعر أĔـا مشـدودة إلى القـارة العالمين القديم والجديد، وʪلمثل لم تعـد الـو 
  الأوروبية. 

وتشير دراسات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وʪلتحديـد منـذ عهـد 
ــــد ريجــــان، إلى حضــــور متزايــــد للــــدين علــــى الســــاحة  ــــرئيس الجمهــــوري الســــابق روʭل ال

غلوسكسـونية الـتي نشـرت قبـل الحـرب الإنالنيوزويـك السياسية الأميركية، وعلـى طريقـة 
علــى العــراق بقليــل ملفــا وافيــا عــن التجربــة الدينيــة للــرئيس الأميركــي جــورج بــوش حمــل 
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"، تقتضـي منـا محاولـة فهـم السياسـة الخارجيـة الأميركيـة علـى نحـو بوش والـربعنوان: "
ربمـا بقـدر  –"، وبصفة عامة تتسـم الثقافـة الأميركيـة أميركا والربأفضل الحديث عن "

بتأثير ملموس للأفكار ذات الأصول الدينيـة الأمـر الـذي  –البريطانية أكبر من الثقافة 
يجعـــل للمـــذهب البروتســـتانتي الـــذي يجمعهـــا بحلفائهـــا الإنغلوسكســـون دوراً في تفضـــيل 
التعامــل مــع قـــوى دون أخــرى، بــل إĔـــا، وهــي تســعى لتحجـــيم القــوى الإقليميــة شـــرقاً 

للـدخول بدرجـة أكثـر فاعليـة شـبكة  وغرʪً، تسعى بنفسها لتعظيم دور استراليا ودفعهـا
  والتواؤم معها.المصالح الأميركية 

وكل صعود لدور الهوية في السياسـة الخارجيـة الأميركيـة يعـزز علاقتهـا ʪلكيـان 
الصــهيوني، لــيس فقــط لأنــه قــادر علــى تســويق نفســه أميركيًــا بوصــفه الدولــة الديمقراطيــة 

الحقـــــائق الرئيســـــة في الثقافـــــة الوحيـــــدة في الشـــــرق الأوســـــط، بـــــل بوصـــــفه حقيقـــــة مـــــن 
الإنغلوسكسونية البروتستنتية الـتي تشـكل تربـة خصـبة لنمـو الأفكـار الصـهيونية، وتلـك 
معضـــلة ينبغــــي أخــــذها في الاعتبــــار، لأن العــــالم العــــربي يبــــدو أنــــه ودع زمــــن الفعــــل، ثم 
تراجــع فأصـــبح يــترحم علـــى أʮم رد الفعـــل، ودخــل مرحلـــة مـــن ʫريخــه إن لم يعتـــبر فيهـــا 

  سيكون عبرة للأجيال المقبلة.ف
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  مهندس الجدار العازل إن حكى
  )9( "إسرائيل" ستتفكك وانتظروا مزيدًا من الدم ..

  

فكـــرة العـــزل العنصـــري الـــتي يـــراد تحقيقهـــا ʪلجـــدار العـــازل لم تولـــد في الكيـــان 
الصــهيوني إذ تعــد إحــدى معــالم الإرث الاســتعماري الغــربي، وقــد طبقــت بصــيغ مختلفــة  

" الـــتي طبقهـــا نظـــام الفصـــل العنصـــري في البانتوســـتاʭت/ المعـــازلخرهـــا نظـــام "كـــان آ
جنوب إفريقيا، وهي ليسـت مـن بنـات أفكـار شـارون، بـل دعـا إليهـا قبـل عـام أو يزيـد 

  قليلاً البروفيسور مارتين فإن كريفلد.

ولمــــن لا يعرفــــه، فإنــــه خبــــير اســــتراتيجي إســــرائيلي ولــــد في هولنــــدا وهــــاجر إلى 
الجامعــة ، ومدرســة لنــدن للاقتصــاد. وهــو مــن خريجــي 1950هيوني عــام الكيــان الصــ

. وتنبــع أهميــة كريفلــد مــن أنــه ألــف 1971في القــدس، ويــدرس فيهــا منــذ العــام  العبريــة
خمســــة عشــــر كتــــاʪً في التــــاريخ والإســــتراتيجية العســــكرية، وترجمــــت كتبــــه إلى عشــــرات 

ية ومدنيــة في الغــرب، وهــو اللغـات، كمــا أنــه حاضـر في عــدة معاهــد إســتراتيجية عسـكر 
  ".حروب المستقبلأحد أهم المتخصصين في "

  

  القتل طريقًا للأمن

                                                 
  .2003/ 11/ 5) نشر في 9(
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ومـــــع تطـــــورات الأحـــــداث في الأرض المحتلـــــة، فقـــــد يكـــــون مـــــن المفيـــــد جـــــدًا 
، إذ مـن 2002/ 3/ 8" نشـر في امتساع خضيرةاستعادة حوار أجرته معه صحيفة "

ــا مــا طالــب بــه كريف ــا، وهــو يبــدأ تصــوره قــائلاً: الواضــح أن شــارون يتبــنى حاليً لــد حرفيً
صـــراعنا مـــع الفلســـطينيين، صـــراع خاســـر منـــذ الانتفاضـــة الأولى، وهـــذا الصـــراع "

  "، واضعًا بذلك علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الدولة. سيؤدي إلى Ĕايتنا

حسـب  –ومع ذلك فإن الحل الذي طرحـه وعرضـه علـى المؤسسـة العسـكرية 
تقشـــعر لـــه الأبـــدان، لأنـــه يشـــتمل علـــى عمليـــات ردع  – وصـــف الصـــحيفة الصـــهيونية

  للفلسطينيين يتم خلالها قتل عشرات الآلاف منهم.

منذ دخول الألمان إلى يوغسلافيا واصـطدامهم ʪلمقاومـة في يقول كرفيلد: "
الحـرب العالميــة الثانيــة مــن الصــعب أن نجــد جيشًــا نظاميــًا نجــح في مواجهــة انتفاضــة  

دث معنــا اليــوم، حــدث مــع الأمــريكيين في فيتنــام، والجــيش كــالتي نواجههــا، مــا يحــ
الإسـرائيلي في لبنـان، والـروس في أفغانسـتان، وهــذا مـا سـيحدث معنـا مـرة أخــرى. 
ــوم في الجهــة الــتي  ــاني فيهــا كــل الايجابيــات، فــنحن الي ــدير حــرʪً، للطــرف الث ــا ن إنن

  ".سيحكم عليه فيها ʪلفشل

درجــة الأولى، وحلــل هــذه الوضــعية لقــد كــان منــاحيم بــيغن مقــاتلاً مــن ال"
بصورة عميقة حين كتب أن مقاتلي الحرية دائمًا ينجحون، لـدينا قـوة ولكـن معظـم 
ــا،  ـــة شــــك في نجاحهــ ـــوة لا يمكننــــا اســــتعمالها وحــــتى لــــو اســــتعملناها فثمـ هــــذه القـ
ــل علــى فيتنـــام، ولا أذكــر أن هـــذا  فــالأمريكيون أنزلــزا ســـتة ملايــين طــن مـــن القناب

ونحــن كنــا نملــك قــوة هائلــة في لبنــان، لكننــا هربنــا مــن هنــاك. إن الأمــر ســاعدهم، 
هــذه مواجهـــة، الــذكي لا يقتحمهـــا. ومـــن اقتحمهــا فعليـــه أن يجــد الطريـــق بســـرعة 
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للخــروج مــن وحلهــا، فإســرائيل دخلــت في مواجهــة خاســرة ضــمنًا، وهــذه المواجهــة 
  ".ستقضي علينا

ــن " لــــديهم "يســــار"، ولم الألمــــان في يوغســــلافيا لم يكونــــوا رقيقــــين، ولم يكــ
يكونــوا ديمقــراطيين ولم يمنحــوا الإعــلام فرصــة أن يجمــح ويثــور، وكــان عنــدهم أكــبر 
منظمـــة إجراميـــة شـــهدها التـــاريخ الإنســـاني، وكـــان عنـــدهم زعـــيم لم يســـتنكف عـــن 
اســتعمال أي وســيلة، وكــان عنــدهم ثلاثــون لــواء أكثــر بمــرتين ونصــف مــن الجــيش 

كمــا هـــو   1500ألـــف يوغســلافي، ولــيس  800الإســرائيلي، وأثنــاء الحــرب قتــل 
الحال في الانتفاضة، ولا أعتقد أن هـذا الأمـر سـاعدهم، فلقـد حـدث مـع جيشـهم 

  ".النظامي ما يحدث اليوم مع جيشنا وهناك شهادات للجنود الألمان تؤكد ذلك

  

  عندما يبكي الجنود

ن وهــذا الــوعي بحقيقــة المــأزق الــذي يواجهــه الكيــان الصــهيوني يضــع الكثــير مــ
علامـــات الاســـتفهام علـــى المســـاعي الرسميـــة العربيـــة لوقـــف المقاومـــة، ومحـــاولات إخفـــاء 
دعــوة تفكيــك التنظيمــات المقاومــة ونــزع ســلاحها، وراء شــعارات تصــب في النهايــة في 
دعــم أمــن الكيــان الصــهيوني، وهــو يشــبه الصــراع بــين الجــيش الصــهيوني والفلســطينيين 

ض أن طفــلاً هاجمــك، حــتى لــو كــان خطــيراً أنــت رجــل كبــير وقــوى، ولنفــتر قــائلاً: "
جـدًا، أو مســلح بســكين، وقمــت أنــت بقتلـه مــن ʪب الــدفاع عــن الــنفس، عنــدها 
ــا ويحكــم عليــك، لأن القاضــي ســيقول لــك وبحــق أن مــا  ســتحاكم وســتخرج متهمً
قمـــت بـــه لم يكـــن في إطـــار الـــدفاع عـــن الـــنفس، بـــل إن هـــذا قتـــل. الشـــيء نفســـه 
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مـم والشـعوب، إن القـوى الـذي يقاتـل الضـعفاء مصـيره يحدث في العلاقات بين الأ
  ".إلى الضعف

ــرى رغبــة شــديدة في الانتقــام، " ــد الفلســطينيين) ت ومــن الجهــة المقابلــة (عن
ومعنوʮت عالية، وما عليك إلا أن تقارن الجنازات حتى تفهم لمن توجـد همـة عاليـة 

إننـا نقـترب مـن  أكثـر ومعنـوʮت أعلـى، عنـدʭ ينوحـون، وعنـدهم يطلبـون الانتقـام،
ـــوفييت في  ـــان ʪلســ ـــدون الأفغــ ــــه اĐاهــ ــــا فعلـ ــــا مـ ــــطينيون بنـ ــــيفعل الفلسـ ــــة سـ نقطـ

  ".أفغانستان، وما فعلته جبهة التحرير الوطني الجزائرية ʪلفرنسيين في الجزائر

في تصوري بـدأت المشـكلة في لبنـان، وذلـك عنـدما بـدأʭ نحـارب مـن هـم "
ـــا نســـ ـــك الحـــين فإنن ـــذ ذل ـــا ضـــعفًا، من ــر من ــرب أكثـ ــن فشـــل إلى فشـــل، إن حـ ير مـ

"إسرائيل" ضد الضعفاء ما زالت مستمرة منذ أكثـر مـن عشـرين سـنة، وذلـك منـذ 
اقتحام لبنان، حيث حولت "إسـرائيل" والجـيش إلى مجموعـة مـن الجبنـاء والتعسـاء، 
هناك دلائل واضحة تؤكد أنه عندما يقاتـل الأقـوʮء الضـعفاء، كوضـعنا، تحولنـا مـن 

وقــوة شــكيمته إلى شــعب مــن البكــائين والطــرف الآخــر متنبــه  شــعب اشــتهر بجرأتــه
لهذا الوضع فحسن نصر الله قال: إن الإسرائيليين يحبـون الحيـاة حبـًا جمـًا. وكـذلك 
عرفــات قــال إن اليهــود أقــوʮء في الخــارج ضــعفاء في الــداخل، وكلاهمــا صــادق مئــة 

  ".ʪلمئة

  

  رفض الخدمة وتفكك الجيش

ين في الانتفاضــة ودلالاتــه ومــا يمكــن أن يترتــب وعــن كثــرة ضــحاʮ الفلســطيني
في هـذه الحـرب يقتـل الكثـير مـن المنتفضـين ولقـد قتـل  عليه من نتـائج قـال كريفلـد: "
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ملايين فيتنـامي، وقتـل عـدة آلاف مـن الفرنسـيين مقابـل  3خمسون ألف أمريكي و
ألــف جزائــري، وفي البلقــان قتــل عشــرات الآلاف مــن الجنــود الألمــان مقابــل  300
ألـف يوغسـلافي، فالأرقـام شـيء غـير مهـم، هـذا إلى جانـب أن الفلســطينيين  800

ــا ʪهظًــا علــى عكــس مــا نســمع عنــدʭ؟! فــنحن عنــدما أردʭ أن نقــيم  لم يــدفعوا ثمنً
ــ  ــوا إلى هــــذه 1(دولتنــــا) ضــــحينا بـــ ــطينيون لم يقتربــ % تعــــدادʭ الســــكانى، والفلســ

  ".% فقط0، 2النسبة وما فقدوه حتى الآن 

ـــــالي: "وســـــئل كري ـــــد الســـــؤال الت ـــوم فل ـــرائيل أن تقــ ــل لإســ ــن الأفضـــ ـــ ــــا م ربمـ
للفلســـطينيين دولـــة ذات جـــيش نظـــامي وضـــعيف يمكننـــا أن ننتصـــر عليـــه؟ فقـــال: 
لــيس عنــدي أدنى شــك بــذلك، تحــدثت ʪلأمــس مــع صــديق أمريكــي مــن واشــنطن 
ـــه لي: "لمــــاذا لا  ــل لعـــدة ســـنوات مستشـــاراً للجـــيش الأمريكـــي، وهـــذا مـــا قال عمـ

قيموا دولتهم، بعد ذلك يمكنكم أن تقذفوا đـم إلى الخـارج مـتى أردتم تعطوهم أن ي
  ".خلال خمس دقائق، هذا صحيح

وعن الاشكاليات التي تدفع الجنود الإسرائيليين لرفض الخدمـة كشـف كريفلـد 
عن احتلالات بنيوية خطيرة تواجه الكيان الصهيوني وتضعه أمـام جملـة مـن المعضـلات 

كيــف يمكــن أن تكــون صــادقاً في الوقــت الــذي د ʪلتســاؤل: "المركبــة، وقــد بــدأ كريفلــ
رفـض الخدمـة العسـكرية هـو دالـة ". وأضـاف: "تقاتل فيه ولدًا عمره خمس سنوات

لجــيش في حالــة تفكــك، والأوضــاع تحــول القائــد إلى غــبي وكــل عمــل ســيقوم بــه لــن 
ءً يجــدي نفعًــا وكــل قــرار ســيتخذه لــن يجــدي نفعًــا كــذلك، وهنــا لا يهــم الأمــر ســوا

اتخــذت قــراراً أو عكســه، فالشخصــيات الــتي أدارت البنتــاغون أثنــاء حــرب فيتنــام  
كانــت أفضــل فريــق أدار البنتــاغون في ʫريخــه، ولكــن كــل مــا فعلــوه لم يكــن جيــدًا، 
وهذا يفسر لماذا نغير كل يوم سياستنا مرة نضرب ببطش شديد، ومـرة نريـد وقـف 
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ــات تصــفية محــدد ة، ومــرة نحاصــر عرفــات وأخــرى إطــلاق النــار، ومــرة نقــوم بعملي
  ".نحرره

ـــة " ـــا سنصـــل إلى تفكيـــك دول ــه فإنن ــو عليـ إذا اســـتمر الوضـــع علـــى مـــا هـ
"إسرائيل" لـيس عنـدي شـك في ذلـك، والـدلائل موجـودة، ولكـن قبـل أن نتفكـك 
Ĕائيـًا ستنشــب هنــا حــرب أهليـة، وهــذا هــو الخــط الأحمـر ʪلنســبة لي، فجريمــة قتــل 

رابـين ســأقوم وارحــل أʭ وعـائلتي، وʫركًــا أبنــاء أخـرى كتلــك الـتي حــدثت لاســحاق 
  ".شعبي الذين أحبهم هنا ليقتل الواحد منهم الآخر

  

  مشكلة الجغرافيا ومعضلة الديمغرافيا

لقـــد أعـــددت خطـــة اقترحـــت فيهـــا أن تكـــون الأوراق وعـــن الحـــل يقـــول: "
ـــ ــل ʫم بينن ــن فصـ ـــد مـ ـــدير حـــرʪً في ملعـــبهم، وʪدئ الأمـــر لاب ـــدينا بحيـــث لا ن ا ϥي

وبينهم، فعلى مـدار سـنوات طويلـة دبـرʭ أمـورʭ مـع العـرب الـذين هـم خـارج دولـة 
" وكنـــا Ϩخـــذ مطرقتنـــا "مـــا "إســـرائيل" فكـــل عشـــر ســـنوات قـــاموا ʪفتعـــال مشـــكلة

الكبيرة ونضرđم بعنف مما أحـدث بعـد ذلـك عشـر سـنوات مـن الهـدوء، حـتى أĔـم 
ن المنـاطق" الـذين لا يمكننـا في النهاية يئسـوا مـن الأمـر، والمشـكلة تكمـن في "سـكا

  ".أن نفعل أي شيء ضدهم لأننا لا نملك هدفاً

ــنهم لا وجــود لجســور مفتوحــة ولا علاقــات " ــا وبي ــد مــن فصــل ʫم بينن لاب
اقتصادية ولا سياسية، فصل مطلق على مدار جيـل أو جيلـين، أو وفقًـا لمـا يحتاجـه 

ــا نضــحك بــه علــى أنفســنا، إن نــا نتحــدث عــن ســور  الأمــر، ولــن نبــنى جــداراً وهميً
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كســور بــرلين، بــل إن كــان ʪلإمكــان فلــيكن أكــبر وعــال جــدًا حــتى أن الطيــور لا 
  يمكنها أن تطير من فوقه!!"

فســـــئل: إذا نحـــــن نعـــــود إلى التمـــــترس علـــــى طريقـــــة الأزمنـــــة القديمـــــة والقـــــرون 
الوســطى؟ فقــال: هنــاك أمــاكن في العــالم فيهــا ســور ويعمــل بشــكل جيــد، وكــورʮ مثــال 

نعــم، هــذا مــا كــان في فقــال: "ومــن ســيتجاوزه حكمــه المــوت؟ فســئل: "علــى ذلــك 
بـــرلين، الســـور يمكـــن أن تتجـــاوزه ولكـــن الأثـــر الحقيقـــي يكمـــن في البعـــد النفســـي، 
فكل واحد يعرف جيدًا إلى أي أحد يمكنه أن يصل، وفي هذا السـور رسـالة جيـدة 

يشــوا بيننــا ϥمــن إلى العــرب في "إســرائيل" ومضــمون هــذه الرســالة: إذا أردتم أن تع
وأمــان كمــواطنين إســرائيليين، تفضــلوا، وإن كنــتم لا تريــدون، فــإنكم تنقلــون شــرقًا، 
إن أحــد أهــم أهــداف الســور أن يوقــف الوضــع الأخــذ في التــدهور يقــول: "المبــدأ 
نفسه، بحيث يكون أكبر عدد ممكن مـن العـرب في الجهـة الثانيـة، فالمشـكلة تكمـن 

ولكنــنى أظــن أنــه إن لم يكــن لنــا  ،، الأمــر صــعب جــدًافي النــاس ولــيس في الجغرافيــا
. فالحياة أكثر قداسـة 1948خيار فإننى سأتنازل عنها تمامًا كما تنازلت عنها عام 

  ".!!من الأماكن المقدسة

هــذا بلــد، إن هــذه الدولــة صــغيرة، لا وعــن فكــرة المنــاطق الفاصــلة يقــول: "
اصــلة هــي محاولــة إنشــاء جــدار يمكــن أن تبــنى فيهــا منــاطق فاصــلة، إن المنــاطق الف

ــه لــيس بســور، كــل هــذا لا ينفــع، فقــط  ولكــه لــيس بجــدار حقيقــي، أو ســور ولكن
ولكـن إذا هاجمنـا الفلسـطينيون مـن وسـئل: " ".الذي يجدي نفعًـا سـور كسـور بـرلين

الخلــف، وشــعروا أĔــم منتصــرون، عنــدها فــإن مســتوى الــردع سيصــل إلى الصــفر؟ 
ميـزان الـردع بيننـا وبيـنهم. وهنـا فـأʭ أقصـد توجيـه فقال: لذلك ثمة ضرورة لإعـادة 

ضربة قاسية نوجهها قبل أن نخرج، هذه الأمور يجب أن ننفذ بسرعة مطلقة وبقـوة 
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ودون أن نتأسف، فأʭ في مثل هذه الحالة سأستعمل المدفعية ولـيس الطـيران لأنـنى 
هن ϥعمالــك أريــد أن انظــر إلــيهم في عيــوĔم إذ لا فائــدة مــن هــذه الحملــة إن لم تــبر 

أنـك يمكــن أن تعمــل كـل شــيء، علينــا أن نضـرđم بقســوة بكــل مـا بوســعنا حــتى لا 
نعود إلى ذلك وحتى لا يهاجموننا من الخلـف عنـد خروجنـا، علينـا أن نضـرب بكـل 
قوة وقسوة بحيث لا نحتاج إلى ضربة ʬنية إذ يمكن أن نقتـل مـنهم خمسـة آلاف أو 

  "!!ندها علينا أن نقتل أكثرعشرة آلاف وإن لم يكن هذا كافيًا ع

  

  الهولوكست الصهيوني

وعلى النسق النازي الذي ارتكب جريمـة الهولوكوسـت بحـق الأقليـات اليهوديـة 
هولوكوســـت " لألمانيـــا، يطالــب فــإن كريفلـــد بـــ "اĐــال الحيــويوغــير اليهوديــة لتطهـــير"

قــرب ممـــا " لتــأمين اĐــال الحيــوي الصــهيوني وهــي جريمــة يبــدو أĔــا أصــبحت أصــهيوني
ــه الآن سلســلة لا نظــن، إذ قــال: " إنــني أتحــدث عــن جريمــة ضــخمة، إن مــا نقــوم ب

Ĕايـة مــن الجــرائم المســتمرة الـتي ســتقتلنا، ومــن الأفضــل جريمـة واحــدة وثقيلــة نخــرج 
النـــاس "، وعـــن احتمـــال معاقبـــة الفـــاعلين قـــال: "بعـــدها ونغلـــق الأبـــواب مـــن خلفنـــا

احــدة شــريطة ألا تتكــرر إĔــم يســامحون إن  يمكــنهم أن يســامحوا علــى جريمــة كبــيرة و 
كانت الجريمة سريعة ومختصرة إذا كانت ʭجحة ولكـن إن فشـلت فعنـدها سـيكون 

  ".الدمار

لقد قلت إنه إذا حدث قتـل سياسـي مـرة أخـرى في الـبلاد فإنـك وسـئل: "
سترحل، على اعتبار أن هذا الأمر ʪلنسبة لك خطأ أحمر، ألا تجتـاز دولتـك الخـط 

ــة؟ فقــال: "الجــرائم البشــعة الأحمــر ع ــدما ترتكــب جريمــة بشــعة في مثــل هــذه الحال ن
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والضـــخمة جـــزء مـــن التـــاريخ، وعلـــى هـــذه الجـــرائم يســـامحون، فـــأʭ علـــى اســـتعداد 
  ".للعيش في بلد ارتكب جريمة لينهي كل الجرائم

إن المناخ الدولي والإقليمي يبدو مواتيًا لمثل هذه الجريمة، فهل تشهد الأرض 
  "؟أم الجرائمريبًا: "المحتلة ق
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  )10( خريف العسكر
  

رســــائل عديــــدة صــــريحة وضــــمنية توجههــــا الأطــــراف الــــتي تتجــــاذب مســــتقبل 
المنطقــــة العربيــــة فالمبــــادرات الإصــــلاحية تتــــوالى مــــن الــــداخل والخــــارج والشــــجار حولهــــا 
يتصــــاعد وتتشــــابك خيوطــــه بــــين الملفــــات القطريــــة الــــتي تخــــص كــــل دولــــة علــــى حــــدة 

ميـــة وبعضـــها تعايشـــت معـــه الأمـــة منـــذ أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن كالقضـــية والقضـــاʮ القو 
ا كالمشـــــكلة الســـــودانية والأزمـــــة العراقيـــــة. الفلســـــطينية والـــــبعض الأخـــــر أحـــــدث مـــــيلادً 

وصـــحيح طبعـــا أن الإصـــلاح لا ϩتي مـــن الخـــارج ولا يفـــرض ϵرادة قـــوة عظمـــى لكـــن 
المســــاعي الأمريكيــــة   لا يمكــــن إنكــــاره. وإذا كانــــتا فــــاعلاً الســــياق الــــدولي كــــان دائمًــــ

لإعــــادة هيكلــــة المنطقــــة قــــد خفــــت إلى حــــد مــــا وتــــيرة الإلحــــاح عليهــــا فإĔــــا مــــا زالــــت 
  مطروحة ربما بعد إعادة صياغة.

  

  من الدولي إلى الإقليمي

ــــير والإصــــلاح في المنطقــــة  وقــــد أصــــبح للبعــــد الإقليمــــي دور في حــــديث التغي
قــات التــأثير والتــأثر بـــين العربيــة ربمــا يكــون غــير مســبوق لــيس فقـــط علــى مســتوى علا

الملفات العابرة لحدود الدولة القطريـة كـالملف الكـردي بـين العـراق وسـورʮ وإيـران وتركيـا 

                                                 
 .2004/ 5/ 12 :) نشر في10(
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ــــل الاحــــتلال  بــــل في الوقــــت نفســــه علــــى مســــتوى النمــــاذج المطروحــــة للإصــــلاح. فقب
الأمريكــي للعــراق كــان هنــاك حــديث لم يؤخــذ علــى محمــل الجــد ʪلقــدر الكــافي يتعلــق 

لسياسـية للدولـة العربيـة الـتي أنتجتهـا حقبـة التحـرر الـوطني وكانـت ثمـة مؤشـرات ʪلبنية ا
قوية على أن الإدارة الأمريكيـة تريـد إعـادة هيكلـة دور المؤسسـات العسـكرية في الـدول 
العربية ذات النظـام الجمهـوري الـتي تحكمهـا نخـب عسـكرية وكـان الحـديث واضـحا عـن 

ويقصـــد بـــذلك وجـــود ممارســـة ديموقراطيـــة لا  ،"النمـــوذج التركـــيتفضـــيل الأمـــريكيين "
تســتبعد التيـــارات الإســـلامية المعتدلــة تحـــت ســـقف تحميــه المؤسســـات العســـكرية لتمنـــع 

  ".نخبة عسكرية تحرس ولا تحكمقيام دول أصولية، وهو ما يعبر عنه تعبير "

ورغبة الأمـريكيين في إعـادة هيكلـة دور المؤسسـات العسـكرية العربيـة الحاكمـة 
مشــروع احــتلال العــراق ويمكــن التــأريخ لبدايتــه الفعليــة بتوقيــع اتفاقيــة أوســلو  أقــدم مــن

) فعقـــب توقيعهـــا كتـــب الصـــحافي الأمريكـــي المعـــروف جـــيم هوجلانـــد يـــدعو 1993(
الــــولاʮت المتحــــدة الأمريكيــــة لأن تتــــولى بنفســــها تغيــــير الأنظمــــة العربيــــة ذات النخــــب 

كيــان الصــهيوني يفقــد هــذه النخــب أهــم ا أن اعــتراف الفلســطينيين ʪلالعســكرية معتــبرً 
مبررات شرعية الوجود وهو مواجهة الكيان الصـهيوني، وهـو يضـيف إلى ذلـك أن هـذه 

  الأنظمة فشلت في Ϧسيس مشروعية أخرى من خلال مشروع تنموي ʭجح. 

  

  تحولات تركية

ــ ا أن التحليــل لا يعــني التبريــر وأن التســليم بصــحة بعــض وغــني عــن البيــان طبعً
المقــــدمات الـــتي يبــــنى عليهـــا الخطـــاب الأمريكــــي لا يعـــني ʪلضــــرورة  – كـــل أو حـــتى –

التســـليم ʪلنتـــائج الـــتي يحـــاولون ترتيبهـــا عليهـــا فالفشـــل الرسمـــي العـــربي كبـــير في مواجهـــة 
الاستحقاقات الداخلية والخارجية على السواء لكن الانتقال من هذه المقدمات لقبـول 
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ـــولاʮت المتحـــدة الهـــدم وإ ـــاء علـــى هـــذا النحـــو الإمبراطـــوري يظـــل أن تتـــولى ال عـــادة البن
ا. وقـــد لفـــت نظـــري أن ثمـــة خـــيط يـــربط عـــدة تحـــولات تشـــهدها منطقتنـــا تبـــدو مرفوضًـــ

للوهلــة الأولى غــير مترابطــة، ففــي الوقــت الــذي كــان العــالم العــربي فيــه يعــج بــردود فعــل 
مبـادرة " :مواجهـة مـا سمـي في –ومبـالغ فيهـا بكـل Ϧكيـد  –رسمية وغير رسمية صـاخبة 
المصــرية الــتي توصــف بـــ  جماعــة الإخــوان المســلمين" أطلقــت الشــرق الأوســط الكبــير

" مبــادرة للإصــلاح نقلــت الجــدل في مصــر مــن الخــارج للــداخل، وكــان هنــاك المحظــورة"
" علــى كــل مــا ϩتي مــن المحظــور محظــور" :اتجــاه عــام لإهــدار المبــادرة كلهــا ʪعتبــار أن

  "!!.ϩتي من المحبوب محبوب كل ما" :طريقة التعبير الصوفي

والملمــح الأكثــر أهميــة في هــذه المبــادرة في تقــديري كــان المطالبــة ʪلفصــل التــام 
بـــين الجـــيش والسياســـة وهـــو مطلـــب يبـــدو في ظـــاهره بســـيطا لكنـــه يعـــني إعـــادة هيكلـــة 
الدولــة المصــرية علــى نحــو ʫم، وفي تقــديري فــإن المعيــار الصــحيح للتقيــيم في مثــل هــذه 

يكــــون ʪلمقارنــــة الســــطحية بينهـــــا وبــــين المبــــادرة الأمريكيــــة ثم الحكــــم عليهـــــا  الحالــــة لا
!! فهــذا ســلوك تحريضــي محــض، بــل "التشــابه مــع مبــادرات الأعــداءʪلإعــدام بتهمــة "

  ا ثم جدواها. ا ووطنيً المعيار الصحيح هو مصداقية الفكرة ودرجة قبولها أخلاقيً 

ا حـول دور ا علنيـًالأخـيرة نقاشًـوقد شهدت الجزائر قبل الانتخـاʪت الرʩسـية 
 ʮـا لـن تسـاند أĔعـلان حيـاد المؤسسـة العسـكرة الجزائريـة وأϵ الجيش في السياسة انتهى
مــن المرشـــحين المتنافســـين. أمـــا تركيـــا الـــتي أصـــبح يشـــار إلى نظامهـــا السياســـي كنمـــوذج 

 )2004 /5 /7ا (مطــــروح في الأدبيــــات السياســــية المتصــــلة ʪلتغيــــير فشــــهدت مــــؤخرً 
 شــــديد الأهميــــة في موضــــوعه وتوقيتــــه إذ أقــــر البرلمــــان التركــــي تعــــديلات دســــتورية ولاً تحــــ

هـــدفها تقلـــيص دور الجـــيش التركـــي في العمليـــة السياســـية. التعـــديلات تشـــمل إخضـــاع 
نفقــات المؤسســة العســكرية وممتلكاēــا للقضــاء وإلغــاء محــاكم أمــن الدولــة العليــا وســلب 
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. كمــا نصــت اĐلــس الأعلــى للتعلــيم العــاليفي  رʩســة الأركــان حــق إرســال ممثــل عنهــا
التعــــديلات علــــى أن تكــــون الاتفاقيــــات الدوليــــة الــــتي وقعــــت عليهــــا تركيــــا الفيصــــل في 

  قضاʮ الحرʮت وحقوق الإنسان. 

وسواء طرحت أطراف غربية الفكرة أو لا فإن ما يحـدث بـداʮت تغـير ʫريخـي 
 ب خريف العسكر؟!في المنطقة العربية، و.. .. ربما كنا على أعتا
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  تقرير إسرائيلي يضع حجر أساسها ولكن معدلة
  )11( من المحيط للمحيط "إسرائيل الكبرى"

  

يتردد مصحوʪً  "إسرائيل الكبرى"منذ نشأ الكيان الصهيوني ومصطلح 
نشأة الكيان، بوصفه التطور الحتمي الذي سيعقب بخرائط متباينة ومخططات مختلفة 

محل إجماع بين الصهاينة أنفسهم تستحق الذكر أن الخرائط ليست  تيولعل المفارقة ال
والإحالة على الخطين الملونين ʪللون الأزرق  "،من النيل إلى الفرات" :وتشير عبارة

من بين تصورات عديدة  افي علم الكيان كرمز للنهرين إلى التصور الأكثر شيوعً 
  لخريطة هذه الدولة. 

 ان الصهيوني الذي فرضته التحولاتللكيوقد كان الانكماش الجغرافي 
جزيرة سيناء ا ʪلانسحاب من شبه من حرب العاشر من رمضان مرورً  االإقليمية بدءً 

ستأخذ  "إسرائيل الكبرى"وانتهاءً ʪلانسحاب من جنوب لبنان مؤشرا على أن 
السوق الشرق " :عكسه مشروعإقليمية دون توسع عسكري وهو ما  شكل سيطرة

  . الذي ولد ميتً ا "الأوسطية

                     

  التحول لقوة دولية

                                                 
 .2004 /7 /17نشر في:  )11(
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  الشكل الذي يبدو أن هذا الكيان سيتخذه هو بلورته ملامح تقرير 
الذي يطرح  صهيوني شديد الأهمية أفضل قبل عرض محتواه التعرض للسياق الدولي

ذي فيه المشروع، فرغم أن قراءات متسرعة للتقرير ربطت بشكل آلي بين الطموح ال
الطموح على الأرجح يستند إلى ظرف وبين الحرب على العراق فإن هذا  يعبر عنه

وهو الصعود  االسنوات القليلة القادمة أعمق Ϧثيرً ا وسيكون خلال دولي أكبر حجمً 
الإنجلوسكسوني المشهود وتبلور ملامح حلف دولي جديد من الدول الإنجلوسكسونية 

  المتحدة وبريطانيا وأستراليا.  البروتستنتية يضم ʪلأساس الولاʮت

بين الكيان الصهيوني والولاʮت المتحدة » القيم المشتركة«واستنادا لمقولة 
 فاعلاً  ايكون الكيان عضوً وني إĔم أمام فرصة ʫريخية لأن يرى ساسة الكيان الصهي

 اتحدد مسار السياسة الدولية مستخدمً ف سياسي ربما أصبح القاطرة التي في حل
ناتو كأداة عسكرية. والصعود المشهود للتحالف الإنجلوسكسوني بدأت بعض حلف ال

يصف من الاهتمام، فعلى سبيل المثال  توليه المزيد امراكز البحوث الأميركية مؤخرً 
المركز الدولي للدراسات (كاتب رئيسي لدى  الكاتب الأميركي جيم مان

هذه الحالة في مقال نشره قبل  )الاستراتيجية والدولية ʪلولاʮت المتحدة الأميركية
شيئًا فشيئًا بدأت تسيطر على الولاʮت المتحدة في "حرب العراق بقليل بقوله: 

غضون الأشهر القليلة الماضية فكرة على درجة من الغرابة في إطار البحث عن 
أساس جديد يمكن أن تبنى عليه السياسة الخارجية الأميركية وحتى تنجلي هذه 

  ".الأنجلوفوني الوهم الفكرة فلنسمها

وما يربط أركان التحالف الجديد ليس اللغة الإنجليزية وحسب بل الثقافة 
. وحسب "العالم الجديد" :الإنجلوسكسونية التي حمل بذورها المهاجرون إلى ما سمي

نتفق مع الأميركيين في الكثير من وجهات النظر لتطابق ذلك مع " توني بلير:
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يا، كما أن Ϧملاتنا وأحاسيسنا متطابقة كما هو تطابق المصالح الوطنية لبريطان
  ."قناعاتنا بحتمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة القضاʮ العالقة

 انفوذً  جانب الولاʮت المتحدة بضمانه وهو بذلك يعلل وقوف بلاده إلى   
اسي على الميدانين السيسي الدولي ما ينعكس بشكل إيجابي في المسرح السيا اواسعً 

 المواقف الحرب على العراق من تباعد فيادي للمملكة المتحدة. وما شهدته والاقتص
والقوى الكبرى في أوروʪ نتاج مزيج من اختلاف المصالح بين الولاʮت المتحدة 

  والإحساس المتزايد ʪلاختلاف. 

لص ق إذ اجديدً  اومن المؤكد أن زوال التهديد السوفييتي قد دشن مناخً             
يتوجب معه نسيان ʮت المتحدة وأوروʪ بوجود خطر على نحو ملموس إحساس الولا

ين. يشبه إلى حد ما اكتشاف الأميركتا في الواقع الدولي الاختلافات، ما أحدث تغييرً 
ابس القاري الاكتشاف تشعر أĔا معزولة عن اليفلقد كانت بريطانيا قبل هذا 

ت الجديدة بين العالمين لب منظومة المواصلاالاكتشاف في قالأوروبي وجعلها هذا 
القارة ت المتحدة تشعر أĔا مشدودة إلى والجديد، وʪلمثل لم تعد الولاʮالقديم 

  الأوروبية.

  

  أحلام إمبراطورية بديباجات دينية

وتشير دراسات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وʪلتحديد منذ عهد 
وبصفة عامة تتسم على الساحة السياسية الأميركية، ريغان إلى حضور متزايد للدين 

فكار بتأثير ملموس للأ –البريطانية ربما بقدر أكبر من الثقافة  –ية الثقافة الأميرك
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وتستانتي الذي يجمعها بحلفائها الذي يجعل للمذهب البر ذات الأصول الدينية الأمر 
  في تفضيل التعامل مع قوى دون أخرى.  االإنغلوسكسون دورً 

ʪلكيان  الخارجية الأميركية يعزز علاقتهاوكل صعود لدور الدين في السياسة 
بوصفه الدولة الديمقراطية  االصهيوني، ليس فقط لأنه قادر على تسويق نفسه أميركيً 

ئيسة في الثقافة حقيقة من الحقائق الر حيدة في الشرق الأوسط، بل بوصفه الو 
ة لنمو الأفكار الصهيونية، وتلك تربة خصب البروتستنتية التي تشكلالإنغلوسكسونية 

وعلى أطراف هذا التحالف تقف هولندا ا. معضلة ينبغي أخذها في الاعتبار عربيً 
ن بقي أثر البعد البروتستنتي في الولاʮت المتحدة وحلفائها وإ عن ولغوʮً  اتتمايز عرقيً 
الهولندي في أكتوبر ون ثت القناة الثالثة في التلفزيفي سياستها، وقد ب اثقافتها مؤثرً 

تطرق لأول مرة لموضوع  ،"الصمت حيال إسرائيل" :ا بعنوانوʬئقيً  افيلمً  2003
از الكبير الذي عُرفت به ʪلكيان الصهيوني والانحيعلاقة الحميمة التي تربط هولندا ال

من القرن دولة العبرية طيلة النصف الأخير السياسية والإعلامية الهولندية للالنخبة 
 –والناشطين البارزين ا من السياسيين والصحفيين اضي. واستضاف البرʭمج عددً الم

لعلاقة شهادات شديدة الأهمية حول ا قدموا –يمثلون الجانبين الهولندي والصهيوني 
ونية والدور الذي تلعبه الجالية الدولة الهولندية بنظيرēا الصهيالوثيقة التي ربطت أجهزة 
الكيان لوبي الصهيوني للحفاظ على مصالح ت التابعة لاليهودية وبعض المنظما

  لصهيوني في هولندا.ا

وقد اتسمت السياسة الهولندية منذ إنشاء الكيان الصهيوني ʪلانحياز الكامل 
 الدول العربية، والإعراب ʪستمرارا في جميع حروبه ضد وسياسيً  اله ومساعدته ماليً 

الدعم الكامل  عن –لك الأمم المتحدة وضمن ذ –في المحافل والمنتدʮت الدولية 
ان هانس فان ميرلو وهانس فان دن وزيرا الخارجية الهولندʮن السابقلموقفه. واعترف 
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بروك، خلال البرʭمج ϥن مؤسسات وزارة الخارجية الهولندية وممثلياēا في الخارج 
دة إʪن الحروب والأزمات أوامر تشدد على ضرورة مسان اخصوصً  – اتلقت دومً 

فريلينخ وزير الدفاع الهولندي الأسبق فجر قنبلة الكيان الصهيوني. بل إن هانس 
ϥن  1973إن القوات الهولندية تلقت الأوامر إʪن حرب أكتوبر "عندما قال: 

تكون في حالة استنفار قصوى لمساعدة قوات الكيان الصهيوني في حال احتاج 
التلفزيون الهولندي قد من لقاء كان  ج الوʬئقي مقتطفات. وتضمن البرʭم"إلى ذلك

وهي توجه الشكر للهولنديين وللدولة  1973أجراه مع غولدا مائير بعد حرب 
  الهولندية لوقوفهم مع الكيان الصهيوني في لحظات عصيبة مرت به. 

وقرار دولة غربية تدار بشكل رشيد ϥن تجعل قواēا في حالة Ϧهب لاحتمال 
معقدة يفترض أن ا عنها في ظل ظروف دولية ور بعيدً التدخل في نزاع عسكري يد

والإطار الوحيد الذي يمكن من رشيدة ʪلمعايير الغربية،  "نفعية"تحكمه اعتبارات 
ومات الوجود هو النظر للهوية بوصفها أحد مقه تفسير الموقف الهولندي الرسمي خلال

لح بمعناها لمقتضياēا حتى لو على حساب المصا اوفقً ومن ثم فيجب التصرف 
  المعروف. 

فسياسة التدخل العسكري خارج الحدود خرجت من القاموس السياسي 
معظم مواطن ومنذ أن ورثت قوى أوروبية أخرى  الهولندي قبل حرب أكتوبر بقرون

 ًʪحدودها على الإطلاق،  خارج النفوذ الهولندي عبر البحار وهي لا تخوض حرو
  عنى الحرفي للكلمة. ʪلم "لحظة كاشفة"وʪلتالي فنحن أمام 

                     

  الجناح الشرقي للحلف
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وأما استراليا الجناح الشرقي للحلف فشهدت في نوفمبر من العام الماضي 
الفلسطينية حنان عشراوي بمناسبة لتوقف عندما ذهبت إليها النائبة ʪ اجديرً  امشهدً 

أسوأ من " :ا Ĕϥاتعرضت لحملة وصفتهإذ  "،جائزة سيدني للسلام" :تسليمها
قوية لمنع  ا، ورغم أن الجالية اليهودية ʪستراليا مارست ضغوطً "هجمات الإسرائيليين

لا أعرف سبب وجود "منحها الجائزة إلا أن دهشة عشراوي التي يعكسها قولها: 
  !!"مشاعر معادية إلى هذه الدرجة في استراليا

طرأت على الثوابت التي ياقها الصحيح. ومن تظل مبررة لأĔا لم ترها في س
الجديد Ϧكيدها في النصف في سياق التقارب مع أركان الحلف السياسة الاسترالية 

، تم 1996العسكري مع أميركا، ففي يوليو  من التسعينيات أولوية التحالف الثاني
 :وبدأت محادʬت دفاعية سنوية وصدر إعلان للتعاونبشدة Ϧكيد هذا التحالف 

عسكرية مشتركة بين البلدين منذ  قرر الجانبان إجراء أكبر مناورةو "، إعلان سيدني"
  ).1997الحرب العالمية الثانية (مارس 

وحلت  شاملاً  كل هذه الترتيبات جعلت التعاون العسكري ϩخذ شكلاً 
، كما سمحت اإغلاقها تمامً لفلبين التي تم استراليا محل القواعد العسكرية الأميركية في ا

فاق Ϧجير جديد الأميركية في أراضيها ثم وقع اتة قاعدة للمخابرات ستراليا ϵقاما
برات في ʪين جاب ʪستراليا لأميركا ʪستخدام قاعدة المخالعشر سنوات يسمح 

  الأهمية الكبيرة للاستراتيجية العسكرية الأميركية الكونية. ذات 

استراليا  وبجانب الروابط العسكرية بين استراليا والولاʮت المتحدة، أيدت
الأميركية في العالم وهو أمر ن السياسات والإجراءات العسكرية بصورة كاملة سلسلة م

ما كان يحدث. ولم ēتم استراليا بتقوية العلاقات مع الولاʮت المتحدة في  اʭدرً 
والنظم كدت أيضا توافقها معها في القيم مجالات التعاون العسكري وحسب بل أ
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وهو ما كان مقدمة لإعادة صياغة الدور الإقليمي والدولي السياسية والقانونية، 
في إطار Ϧكيد أولوية الهوية، وهي تبذل جهودها لكي تتوافق رؤيتها مع  الاستراليا كليً 

  رؤية الولاʮت المتحدة في كثير من المشكلات العالمية. 

                    

  التحالف مع الأقوʮء

أفضل الوسائل في نظر الصهاينة لتحقيق  اكان التحالف مع الأقوʮء دائمً 
في ضوء حقيقة الصعود ا Ϧتي أهمية قراءة هذه الوثيقة طموحاēم السياسية ومن هن

 بسبب للكيان الصهيوني امؤكدً  اظهيرً الكبير، وهو من هذه الناحية يعد الإنجلوفوني 
يهودية أحد أهم يها المسيحية والالذي تشكل الصهيونية بصيغتالميراث الثقافي المشترك 

الصهيوني جانب الكيان دعائمه، ولعل هذا يفسر الاستخفاف المتصاعد من 
  للأجندة الصهيونية.  اʪلمواقف الأوروبية الأقل انحيازً 

يحمل " الأول من نوعه"ن الصهيوني ϥنه التقرير الذي وصفته صحافة الكيا
سياسات معهد تخطيط "وأعده  "،2004حال الشعب اليهودي عام "عنوان: 

، وهو هيئة أنشأēا الوكالة اليهودية، ورأس طاقم الأبحاث الذي »الشعب اليهودي
في الديموغرافية اليهودية وأستاذ في سور سيرجيو دي لا فيرغولا (خبير أعده البروفي

وس غلبواع (الرئيس السابق وقبله كان يرأسه الجنرال عام) في القدس الجامعة العبرية
  ).بة الاستخبارات العسكرية الإسرائيليةشعالأبحاث في لوحدة 

 600 لمحتوى التقرير الذي يبلغ حجمه كاملاً  اوما نشر ليس إلا ملخصً 
حول عدد من المقبل. ويتضمن التقرير معطيات  صفحة وسيتم نشره في الخريف

مدى وتكاثرهم بنسب ضئيلة و  اجغرافيً ة بيهود العالم وبخاصة انتشارهم القضاʮ المتعلق
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القضية المصيرية الأكثر "أهم ما ورد في التقرير أن: م في مجتمعاēم. ومن انصهاره
إلحاحًا التي تواجه اليوم الشعب اليهودي عامة، وليس في دولة "إسرائيل" 

الفلسطيني.  – فحسب تكمن في تحديد السياسة حيال قضية الصراع الإسرائيلي
الحلبة الدولية لانتزاع إذ يهدد الصراع رفاهية "إسرائيل"؛ ويتم استغلاله في 

هاجمة مؤيدي "إسرائيل" الشرعية لفكرة السيادة اليهودية، وقد تحول إلى أداة لم
اعتبار اليهود في "إسرائيل" وفي العالم على أĔم جسم واحد، "يجب و  ،اليهود

  ."خلافاً للفصل بين يهود "إسرائيل" ويهود العالم القائم حتى الآن

% من يهود العالم 92اردة فيه تشير إلى أن المعطيات الديموغرافية الو 
، لكن نسبة التكاثر اتطورً ول العالم تعتبر الأغنى والأكثر % من د20يسكنون في 

قيرة، في الدول الف اسكان العالم، خصوصً ا فبينما ازداد السكاني بينهم ضئيلة جدً 
، ازداد عدد اليهود خلال هذه 2003 – 1970% بين عامي 70بنسبة 

  % فقط. 2بنسبة السنوات 

كما يشير التقرير إلى معطيات حول الزواج المختلط لليهود في دول العالم. 
هي في: روسيا وأوكرانيا نسبة للزواج المختلط بين اليهود وتشير الإحصاءات أن أعلى 

انيا والأرجنتين %، فرنسا وبريط54المتحدة %، الولاʮت 60ألمانيا والنمسا  %،80
 %.10% والمكسيك 20جنوب أفريقيا %، 22اليا استر %، 35%، كندا 45

علاقة مباشرة بين %. ورصد التقرير 5لزواج المختلط أما في "إسرائيل" فإن نسبة ا
ليهود وبين كلما كان عدد الأولاد اط والدراسة في المدارس اليهودية الزواج المختل

  ختلط أقل. اليهودية أكثر كلما كانت نسبة الزواج المالذين يتعلمون في المدارس 

                     

  بناء الكومنولث الصهيوني
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وبناء على المعطيات السابقة يطرح البروفيسور دي لا فيرغولا صيغة للعلاقة 
على ضوء الاعتراف بعلاقة كافة " إنه: بين الكيان الصهيوني ويهود العالم قائلاً 

وجب إشراك ممثلي كافة الفلسطيني فإنه يت – اليهود في العالم ʪلصراع الإسرائيلي
جاليات الشعب اليهودي (في العالم) في حسم قضية الصراع، برغم أن اتخاذ 

  ."القرارات الفعلية حق حصري لإسرائيل

ليس فيما  ϵشراك ممثلي اليهود في العالم اوهو يوسع دائرة الشراكة مطالبً 
كاساēا ʪلحسبان انعأن Ϧخذ كل قرارات حكومة الكيان يتعلق ʪلصراع فحسب 

ويتضمن ذلك قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ʪلقضاʮ "على اليهود في العالم. 
الأمنية الآنية، مثل عملية اغتيال الشيخ (أحمد) ʮسين. ولا يعني الاكتراث 
ʪليهود في العالم إلغاء احتياجات "إسرائيل" لكن الأخذ ʪلحسبان على الأقل 

يتلاءم مع السياسة بما  "العالم وأن يتم اتخاذ الحيطة انعكاسات ذلك على اليهود في
  التي تقررها الحكومة الإسرائيلية. 

وللفكرة التي يطرحها التقرير جذور ʫريخية تعود لنشأة الكيان الصهيوني 
عديدة رفض مساعي اقبة حاولت فيها منظمات صهيونية حيث دارت صراعات متع
منطق العالم أجمع من خلال فرض هيونية في تلع الحركة الصالكيان الصهيوني لأن يب

ا اقترح الوزير نتان الجاليات اليهودية في العالم كله، ومؤخرً المركز والأطراف على أعضاء 
في العالم  يمثل التنظيمات والتجمعات اليهودية "سينات يهودي"شرانسكي إقامة 

  وللنواب. سم استشاري يقدم خدماته للكنيست ويكون بمنزلة ج

رة بعد إزالة الديباجات عنها هي في جوهرها تصور يجعل الكيان والفك
والاقتصادية ويشركهم في فيد من قدراēم السياسية ليهود العالم يست االصهيوني مركزً 
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ر الإمكان، أن بحق الفيتو ومراعاēم على قدالقرار مع احتفاظ مواطني الكيان اتخاذ 
  في المقابل حسب ما يستطيع!!الصهيوني كل شيء ويعطيهم ϩخذ منهم الكيان 

أكاديمية يهودية لإعداد "ومن التوصيات المهمة في التقرير الدعوة لإنشاء 
قيادة مستقبلية لترأس الجاليات اليهودية في العالم، وبلورة سياسة يهودية عامة تجاه 
العالم عامة والإسلام خاصة، انتهاج سياسة فعالة لتشجيع ēويد أبناء العائلة غير 

 "صناعة" . ما يعني أن يتولى الكيان الصهيوني "هود في العالم وفي "إسرائيل"الي
إعطاء ثقل "أخرى نصها: ليهودية في العالم، وهناك توصية النخب لكل الجاليات ا

  . "للشعب اليهودي ليكون عاملاً مهما في الحلبة السياسية الدولية

ار في الكيان الصهيوني وبين ومن أجل تعزيز مكانة المعهد لدى متخذي القر         
Đلس إدارته. ما  اتعيين الدبلوماسي الأميركي دينيس روس رئيسً  ايهود العالم، تم مؤخرً 

تاج لوقفة أخرى فهو نتيجة تبني هذه الصيغة قد يحيثيره التقرير من مشكلات محتملة 
للكيان سمية العالم تبعات السياسات الر  إشكالية ازدواج الولاء ويحمل يهوديعيد إنتاج 

  بل قد يزيد مشاعر العداء لليهود على نحو غير متوقع. 

من التماسك القومي، كما أنه لا  اكبيرً   اوبخاصة في الدول التي تشهد قدرً 
. اϩخذ في الحسبان تفاوت ردود الفعل المتوقعة من يهود العالم بل احتمال تباينها تمامً 

العابرة للقارات لا من  "إسرائيل الكبرى" لإقامة إمبراطورية اطموحً  الكنه يطرح تصورً 
النهر إلى النهر بل من المحيط إلى المحيط، وهي إمبراطورية ستلعب الديموغرافيا فيها 

أكبر من الجغرافيا وهو تحول نوعي شديد الخطورة وتحد جديد سينقل الصراع إلى  ادورً 
  أفق مغاير.
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  صفحة خطيرة من كتاب العار الصهيوني
  )12( زي في أرض الوعد!!الطب النا

  

" للمفكر العـربي الصهيونية والنازية وĔاية التاريخقبل العمل المرجعي الرائع "  
الإسلامي المرموق الـدكتور عبـد الوهـاب المسـيري، لم تكـد قضـية الصـلة بـين الصـهيونية 
والنازيــة علــى المســتوى النظــري والتعــاون الفعلــي بــين الصــهاينة والنــازيين تحظــى ʪهتمــام 

مـدفوعًا ʪلمـرارة العميقـة المزمنـة الـتي زرعتهـا  -يذكر بين المثقفين العرب. بل إن بعضهم 
في نفوســنا الهجمــة الصــهيونية الشرســة المســتمرة لأكثــر مــن خمســة عقــود علــى فلســطين 

ـــودلم يـــــروا في هتلـــــر إلا " –الأرض والإنســــان  ــل اليهــ " الـــــذي يســـــتحق شـــــيئًا مـــــن قاتـــ
  التعاطف اللاعقلاني. 

ور ملامـــح العلاقـــة بينهمـــا في مؤلفـــات عديـــدة أصـــبح الكشـــف عـــن ومـــع تبلـــ
عمـــق هـــذه العلاقـــة ســـواء علـــى المســـتوى النظـــري أو العملـــي يشـــكل تحـــدʮً جـــدʮً بـــل 

  خطيراً للمقولات الأساسية للفكرة الصهيونية.

                                                 
  .2004/ 8/ 1 :) نشر في12(
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  ʭزيون في أرض الوعد

كانــت العنصــرية في أشــد صــورها تطرفــًا واســتعلاء أحــد أهــم مرتكــزات الفكــرة 
لنازيـــة الـــتي قامـــت علـــى سمـــو الجـــنس الألمـــاني/ الآري، وخـــلال ســـنوات حكـــم النـــازي ا

" اليوجينيـاحاول هتلر أن يوجد أساسا علميا لمقولاته فتبني مقولات الطب العنصـري "
وجعلهــا معيــاراً لاســتحقاق مواطنيــه ورعــاʮ الــبلاد الــتي احتلهــا الحيــاة أو المــوت. وكــان 

" أول مــن اســتخدم هـــذا اليوجينيــاون، صــاحب نظريـــة "العــالم البريطــاني فرانســيس غلتــ
"، وذلـــك في Ĕايـــة القـــرن التاســـع عشـــر. وقـــد ولـــد معـــافى" :الاصـــطلاح، ويعـــني حرفيًـــا

اســــتهدفت النظريــــة تحســــين النــــوع البشــــري، حيــــث اقــــترح صــــاحبها خططــًــا لتشــــجيع 
  ". العناصر الرديئةالإنجاب والتناسل لدى صفوة الناس ومنعه لدى "

القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين اكتسـب غلتـون مؤيـدين   وبين Ĕاية
كثــيرين وانتشــرت نظريتــه بســرعة في دول أوروبيــة أخــرى عديــدة ضــمنها ألمانيــا، فرنســا، 
إيطاليــا، الــدنمارك، الســويد وبلجيكــا. وفي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة قــوانين أجــازت 

مين، مختلـــي العقـــل، والمصـــابين ʪلســـل، الإخصـــاء القســـري لــــ :المتســـولين ʪلوراثـــة، اĐـــر 
" حـدثت فقـط في ألمانيـا غـير صـحيح، إذ  اليوجينيـاوالكسـالى وغـيرهم. والاعتقـاد ϥن "

ــا  كانــت في واقــع الأمــر حركــة جــرت في أعقاđــا الكثــيرين واتخــذت في كــل مكــان وجهً
ــا خاصًــا. وقفــزاً علــى حقــائق التــاريخ رفــع النــازيون شــعارات نقــاء الجــنس الأ لمــاني، محليً

وبســبب هــذه الشــعارات نفــذ النظــام النــازي عمليــات إʪدة مباشــرة وغــير مباشــرة ضــد 
مــن يهــددون نقــاء الجــنس الآري مــن الأقليــات، ولم يكــن اليهــود وحــدهم هــدف هــذه 

  الجريمة بل أبيدت أقليات أخرى عديدة. 
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وكمــــا هــــو الحــــال مــــع أكذوبــــة أن الإʪدة النازيــــة كانــــت موجهــــة ضــــد اليهــــود 
لأĔــم يهــود، فــإن حقيقــة أخــرى لا يعرفهــا كثــيرون لهــا أهميــة معرفيــة وسياســية  وحــدهم، 

حســـب المقـــاييس  –كبـــيرة هـــي أن هتلـــر أʪد غـــير قليـــل مـــن الألمـــان ذوي الـــدم الآري 
وكــان مــبرر إʪدēــم أĔــم، إمــا مــن العجــزة أو المرضــى المــزمنين وكــانوا  –العنصــرية طبعًــا 

  ".  أفواه Ϧكل ولا تنتج"يصنفون حسب القاموس النازي تحت بند 

والمفاجـــأة الـــتي كشـــف عنهـــا في الكيـــان الصـــهيوني قبـــل أســـابيع أن الصـــهاينة 
الـــذين حـــاولوا لعقـــود تبريـــر اغتصـــاđم فلســـطين بمعـــاēʭم تحـــت الحكـــم النـــازي مارســـوا 

  قواعد الطب النازي، لا ضد الفلسطينيين، بل ضد بعضهم البعض!!

تشــجيع الإنجــاب لــدى "، "ينخصــاء المرضــى النفســيفمصــطلحات مثــل: "
تحديـد النسـل لــدى العـائلات الفقـيرة مــن "، "العـائلات المنتميـة إلى الشـريحة المثقفــة

"، وإنمــا طرحــت مــن قبــل الــرايخ الثالــث"، لم تــرد في إحــدى خطــط "اليهــود الشــرقيين
نتــداب البريطــاني في شخصــيات مركزيــة في الحركــة الصــهيونية ومؤسســاēا إʪن حقبــة الا

" حظيـــت لـــدى مؤسســـات الحركـــة تحســـين النـــوعوقـــد تبـــين أن فكـــرة " طين.أرض فلســ
الصهيونية في تلك الفترة بتأييد وترحيب. هذه الفكرة وما ʭلتـه مـن Ϧييـد، والـتي جـرى 
إخفاؤهـــا والتكـــتم عليهـــا لســـنوات، كشـــف النقـــاب عنهـــا أخـــيراً في دراســـة عـــن الجـــذور 

  الجهاز الصحي في إسرائيل.  الأيديولوجية والفكرية التي شكلت أساسًا لإقامة

ـــــة الـــــتي ســـــبقت قيـــــام  ـــــدأت في الثلاثينـــــات في المســـــتوطنات اليهودي القصـــــة ب
" هـدفها تقـديم الاستشـارة للمقبلـين علـى مراكز استشاريةإسرائيل، إذ أنشئت آنذاك "

الــزواج وأســرهم، إقتــداءً بنمــوذج مشــابه مــن المراكــز الــتي أنشــئت في العاصــمة النمســوية 
وفي المســتوطنات  " قسـراً.العــلاجصــعود النازيـة للحكـم وكانــت تقـوم بــ "" عقـب فيينـا"

الصهيونية كان هدفها تقديم النصح في مسائل الجنس والـزواج، وبخاصـة منـع الحمـل في 
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". غــير أن التشــابه الأخطــر كمــا رصــدته الباحثــة تمثــل في أنــه جــرى في معينــةحــالات "
  ".القومية" و"حةالص" و"اليوجينياألمانيا وإسرائيل ربط بين "

تلك بعض النتائج التي تضمنتها أطروحة الدكتوراه التي قدمتها لجامعة جامعـة 
بن غوريون الباحثة الإسرائيلية شـحلف سـتولر لـيس حـول ʫريـخ الخـدمات الصـحية في 

المـؤتمر السـنوي إسرائيل في الخمسينيات. وقد تم استعراض هذه المعطيات والنتـائج في 
ـــرائيلي ــــة الإســــ ـــوجيللجمعيـــ . وقـــــــد اكتشـــــــفت ســـــــتولر لـــــــيس النصـــــــوص ة للأنثروبولــــ

" لدى أطباء المستوطنات اليهوديـة الـتي سـبقت قيـام الكيـان الصـهيوني أثنـاء اليوجينية"
  بحثها عن كتب إرشادية للآʪء في نطاق بحث أكاديمي سابق. 

  

  صدمة الاكتشاف

 عرضــت نصًــا أثنــاء حلقــةوتحكــي الباحثــة صــدمة الاكتشــاف الأولى فتقــول "
دراســية فقــال لي مقــدم النــدوة: ولكــن لمــاذا لا تقــولي إن الــنص مــترجم؟ فأجبــت:  

  !".كلا، النص ليس مترجماً. فقال: في إسرائيل لا توجد مثل هذه الأمور

علــــى إثــــر ذلــــك توالــــت الحقــــائق المثــــيرة إذ وجــــدت ســــتولر لــــيس الكثــــير مــــن 
ؤيـدي الفكـرة كـانوا النصوص والآراء التي أيدت اليوجينيا، ليس هذا وحسب، بل إن م

من الشخصيات الأساسية في الجهاز الصحي اليهـودي آنـذاك، والـذين انتخبـوا وأداروا 
فيمــــا بعــــد الجهــــاز الصــــحي الإســــرائيلي. أحــــد هــــذه الشخصــــيات في عهــــد الانتــــداب 
البريطاني كان الـدكتور يوسـيف مئـير، وهـو طبيـب واسـع الشـهرة درس في فيينـا، وشـغل 

وسمـي مستشـفى  مؤسسة صندوق المرضى العاممنصب رئيس لأكثر من ثلاثين عامًا 
"ʪسمه.كفار ساʪ "  
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ومــن موقعــه في قلــب المؤسســة الطبيــة الصــهيونية في أواســط الثلاثينيــات، زف 
للأمهـات الشـاʪت بشـرى اليوجينيـا، وحـذرهن مـن الانحطـاط ونقـل لهـن الرسـالة بشـأن 

فقـط. وعلـى سـبيل المثـال واجبهن ومسؤوليتهن في الحـرص علـى إنجـاب أطفـال معـافين 
"، الـــتي تـــولى تحريرهـــا، الأم والطفـــلفي الصـــفحة الأولى مـــن نشـــرة " 1934نشـــر عـــام 

  " ما نصه:صندوق المرضىوالصادرة عن "

مـن الــذي يحـق لــه إنجــاب الأولاد؟ الإجابـة الصــحيحة علـى هــذا الســؤال "
ـــه مـــن الانحطـــا ــل والحفـــاظ علي ـــا، وهـــي علـــم تحســـين النسـ ط موجـــودة في  اليوجيني

والــتردي. هــذا العلــم لا يــزال حــديث العهــد، لكــن نتائجــه الإيجابيــة أضــحت كبــيرة 
وهامــة .. . هــذه الحــالات (يقصــد ذوي الأمــراض والعاهــات الوراثيــة) منتشــرة بــين 
جميـــع الأمـــم والشـــعوب وبخاصـــة بـــين الشـــعب العـــبري الـــذي عـــاش في المنفـــى .. . 

صحاء جسدʮً وعقليـًا؟ ʪلنسـبة أليس من واجبنا الحرص على إنجاب أبناء معافين أ
لنـــا، فـــإن لليوجينيـــا بشـــكل عـــام، وللاحـــتراس مـــن نقـــل الأمـــراض الوراثيـــة بشـــكل 
خــاص، قيمــة أكــبر مــن ʪقــي الشــعوب! يتعــين علــى الأطبــاء والرʮضــيين والساســة 
القـوميين القيــام بدعايـة واســعة لهــذه الفكـرة: لا تنجبــوا أولادًا إذا كنـتم غــير واثقــين 

  !"ونون أصحاء جسدʮً وعقليًامن أĔم سيك

"، دافــاروفي الــنص الكامــل للمقــال الــذي نشــر في زاويــة الصــحة في جريــدة "
ـــا والمرضـــى إخصـــاءقـــترح دكتـــور مئـــير "ا، الهســـتدروتالناطقـــة بلســـان  " المختلـــين عقليً

ـــلالنفســــيين. ووجــــدت ســــتولر لـــــيس أمثلــــة عديــــدة أخـــــرى في نشــــرات " " الأم والطفــ
ومجلات أخرى وجرى التكتم طوال السـنوات  1935و 1934الصادرة خلال عامي 

علــى Ϧييــد دكتــور مئــير وآخــرين مــن كبــار المســؤولين في الجهــاز الصــحي لهــذه الأفكــار، 
  وما من أحد يتحدث اليوم عن هذا الفصل في ʫريخ الاستيطان اليهودي.
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  التضليل استراتيجية صهيونية

ـــيم علـــى حقيقـــة العلاقـــات الصـــهيونية ـــادات  وكمـــا جـــرى التعت النازيـــة ودور قي
المنظمة الصهيونية في الهولوكوست، تم إخفاء هذه الحقـائق، وفي منتصـف الخمسـينيات 
جمعت مقالات دكتور مئير في كتاب صـدر بمناسـبة وفاتـه، غـير أن مقالـه المشـار إليـه لم 
ينشـــر ضـــمن الكتـــاب، ووجـــد في ملاحظـــات معـــدي الكتـــاب ملاحظـــة وصـــف فيهـــا 

ـــه   :"، وكتـــب أحـــد محـــرري الكتـــاب في ملاحظتـــهإشـــكالي وخطـــير"المقـــال المـــذكور ϥن
  ".  الآن وبعد اليوجينيا النازية فإنه لمن الخطير نشر هذا المقال"

وتضـــيف ســـتولر لـــيس أنـــه في أواخـــر الثلاثينيـــات، وعنـــدما تكشـــفت الفظـــائع 
الـــتي يمكــــن لليوجينيــــا بصــــورēا المتطرفــــة التســـبب đــــا، تم الإقــــلاع عــــن اســــتخدام هــــذا 

لاح الـــذي نــــسُِب للنـــازيين. غـــير أن الـــدكتور مئـــير ظـــل طـــوال ســـنوات نشـــاطه الاصـــط
جــائزة ففــي مطلــع الخمســينيات نشــر مقــالاً انتقــد فيــه بشــدة " مؤمنًــا ϥفكــار اليوجينيــا.

ـــولادة لـــيرة إســــرائيلية) الـــتي تعهـــد بـــن غوريــــون بتقـــديمها لكـــل امــــرأة  100" (بقيمـــة ال
نا معنيــــين ʪلولــــد العاشــــر ولا حــــتى لســــيهوديــــة تنجــــب عشــــرة أولاد، فكتــــب مئــــير "

الســـابع في العـــائلات الفقـــيرة المتحـــدرة مـــن أصـــول شـــرقية ... ينبغـــي أن لا نوجـــه 
العكــس  الطبقــات الفقــيرة نحــو التناســل أو الإكثــار مــن إنجــاب الأولاد، بــل علــى

  ".تحديد النسل لديها

ا. ولم يكـــــن دكتـــــور مئـــــير الـــــزعيم الصـــــهيوني الأول الـــــذي أيـــــد فكـــــرة اليوجينيـــــ
ـــم الوراثـــة  فبحســـب بحـــوث أجراهـــا البروفيســـور رفائيـــل ʪلـــك، وهـــو عـــالم ومـــؤرخ في عل

"، فقـد طـرح مفكـرون صـهيونيون مركزيـون، ومـن بيـنهم د. الجامعة العبريـةوالطب من "
مـــــاكس نـــــوردو شـــــريك هرتســـــل، والـــــدكتور آرثـــــور روبـــــين، الـــــذي تـــــرأس فـــــرع المنظمـــــة 
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" ʪعتبارهـــا هـــدفاً مــــن أهـــداف مــــا وجينيــــةاليالصـــهيونية العالميـــة في فلســــطين الفكـــرة "
  ". الانبعاث القومي اليهودييسميها الصهاينة حركة "

البروفيســـورة مـــائيرا فـــايس، وهـــي إنثروبولوجيـــة في الطـــب مـــن الجامعـــة العبريـــة، 
الكيفيـة الـتي نظـر فيهـا هـؤلاء المفكـرون  "The Chosen Body " :وصـفت في كتاđـا

ـــة للجســــد اعتــــبروه "الصــــهيونيون إلى الاســــتيطان حيــــث  دواء يعيــــد الصــــحة والعافيـ
ـــى ــن في المنفــ ـــودي الـــــذي تعفـــ ـــة ". وطبقًـــــا لمفـــــردات نـــــوردو فـــــإن "اليهــ ــة قويــ اليهوديـــ

" الشاحب النحيف. وكتب روبـين في يهودي المنفى" يجب أن تحل مكان "العضلات
في الوقــت الــذي يــدعو فيــه الكثــيرون في " قــائلاً: "السوســيولوجيا اليهوديــة" :مؤلفــه

روʪ إلى سياســـة اليوجينيـــا، فـــإن اليهـــود لم يســـاهموا أبـــدًا في تنقيـــة جنســـهم، بـــل أو 
ــو كــان ســقيمًا معتــل الصــحة، أن يكــبر وينشــأ ويتــزوج  سمحــوا لكــل طفــل، حــتى ل
وينجب أطفالاً على شاكلته. حتى المتخلفـين عقليـًا، والعميـان والطرشـان سمـح لهـم 

افظة على نقاء العرق اليهودي يجـب : "بغية المحʪلزواج". ولخص روبين فكرته قائلاً 
  ".منع أمثال هؤلاء اليهود من إنجاب الأولاد

ـــة أقـــاموا ʭدʮً يحمـــل اســـم نـــوردو  وبعـــض ممـــن تنـــاولوا اليوجينيـــا كمســـألة نظري
لبحث الجوانب العرقيـة للشـعب اليهـودي وسـبل تحسـين نوعـه، ولعـل مـا ميـز هـؤلاء أن 

ــــ ــــي. وكانــــت اليوجينيــــا كانــــت ʪلنســــبة لهــــم شــــأʭً عمليً ــــا إذ ســــعوا للتطبيــــق العمل ا تمامً
" وكانــت تعتمــد علــى مراكــز الإستشــارةالمؤسســة الرئيســة الــتي نشــطت في هــذا اĐــال "

اللين والإقناع والاختيار الحر، بحيث تتولد قناعـة ذاتيـة مـن قبيـل: إذا أدركـت أن إنجـابي 
" فـــإنني الجديـــد اليهـــوديلـــلأولاد سيضـــر ʪلمصـــلحة القوميـــة وببنـــاء الـــبلاد وبنمـــوذج "

  سأمتنع عن الإنجاب!!!
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ولم يكتـــف مئـــير بـــذلك بـــل أوعـــز للأطبـــاء العـــاملين تحـــت رʩســـته إذا جـــاءēم 
ا!!. امــرأة حامــل وكــان الأرجــح أن تنجــب طفــلاً معــتلاً، فمــن واجــبهم إجهاضــها قســرً 

ــا في  وتؤكــد ســتولر لــيس في بحثهــا أنــه وإن كانــت الفكــرة قــد أســدل الســتار عليهــا رسميً
حل اللاحقة من بناء مشـروع إسـرائيل، إلا أن التجليـات العمليـة لليوجينيـا لم تختـف المرا

Ĕائيًــا ومــا تــزال تعــبرّ عــن نفســها في النســبة المرتفعــة جــدًا لفحوصــات مــا قبــل الــولادة،  
كمــا أن لــدى الأمهــات اليهــودʮت حــوافز قويـــة جــدًا لإنجــاب أطفــال أصــحاء فقـــط، 

لــف والمعــاق في اĐتمــع الإســرائيلي، لا تــزال قاصــرة فضــلاً عــن أن النظــرة للشــاذ والمتخ
  جدًا. 

  

  دعوة للترجمة

إن هذه الرسالة الأكاديمية أكثر أهمية لأي جهد يستهدف كشف حقيقة 
النظرية الصهيونية من سيل الكتب التي لا تنقطع عن اللوبي الصهيوني وقدراته 

ها، بل إĔا تتمتع ϥهمية الخارقة، وكثير منها لا يحمل جديد بل يكرر المقولات نفس
تفوق كتاʪت المؤرخين الجدد أو التيارات التي تحظى ʪهتمامنا بسبب انتقاداēا 
للكيان الصهيوني، بل قد يكون مشروعًا الطموح إلى مشروع لترجمتها للغة واحدة 
غربية على الأقل، وهو أمر يمكن أن تضطلع به دون مشقة إحدى مؤسساتنا الثقافية 

  وهي في كل الأحوال مرشحة لأن تكون موضوع جدل كبير.العربية، 
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  )13( الصراع على الصهيونية
                                   

أحياʭً يكون الموقـف مـن قضـية أو ظـاهرة مـا ملتبسًـا، حـتى Ϧتي لحظـة كاشـفة 
يتبين đا الخيط الأبيض من الخيط الأسـود ويكـون فيهـا مـا يقطـع الشـك ʪليقـين، وقـد 
شهدت ساحة السياسـة العربيـة تـداعيات أدت متسـاندة بنـاء صـورة غـير دقيقـة لحقيقـة 
الموقــــف الفرنســــي مــــن قضــــاʭʮ، وإلى إضــــفاء مســــحة مــــن القداســــة علــــى صــــورēا في 

دو للصـهيونية الإعلام العربي، حتى أصـبحت توصـف ϥوصـاف تشـير جميعًـا إلى أĔـا عـ
  ونصير للحق العربي.

العـراق، إلى موقفهـا الناقـد لمبـادرة الشـرق الأوسـط فمن موقفها الرافض لحـرب 
الكبير، كانت تكتسب المزيـد مـن التعـاطف في الخطـابين الإعلامـي والسياسـي العـربيين 

  على نحو غير مبرر. 

  

  فرنسا والصهيونية و"إسرائيل"

من المفاتيح المهمة للفهم التفرقة الصـارمة بـين الموقـف مـن الصـهيونية والموقـف 
" تشــير إلى اخــتلاف كبــير إســرائيل، والمواقــف السياســية الفرنســية مــن ""إســرائيلمــن "

ـــولاʮت المتحـــدة لإســـرائيل، لكـــن هـــذا الاخـــتلاف يســـتلزم فهمـــه  ـــة ال بـــين رؤيتهـــا ورؤي

                                                 
  .2004/ 9/ 21 :) نشر في13(
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رنسية، لا بوصـفه موقفًـا وضعه في سياقه الصحيح، بوصفه متغيراً طرأ على السياسة الف
  مبدئيًا.

نا السياسية إلى وعد بلفور البريطاني بوصـفه فإذا كنا قد اعتدʭ أن تشير أدبيات
المــيلاد الحقيقــي للمشــروع الصــهيوني، فإننــا بــذلك إنمــا نتجاهــل عمــدًا حقيقــة أن الوعــد 
لــــيس إلا نتيجــــة طبيعيــــة لتفــــاهم بريطــــاني فرنســــي في اتفاقيــــة ســــايكس بيكــــو، بــــل إن 

ب التــاريخ المنــاهج الدراســية الفرنســية نفســها لا تتجاهــل هــذه الحقيقــة، ففــي أحــد كتــ
للمرحلــة الثانويــة نجــد إقــراراً ϥن أطمــاع كــل مــن لنــدن وʪريــس دفعتهمــا إلى تقــديم وعــد 

  للصهاينة ϵنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

ــــتي تلــــت إنشــــاء إســــرائيل بعــــد صــــدام المســــتوطنين  وفي الســــنوات العجــــاف ال
ى ســــاحة المســـلح مــــع بريطانيــــا، وقبــــل ظهــــور الـــولاʮت المتحــــدة كلاعــــب أساســــي علــــ

الشرق الأوسط، لعبت فرنسا دور الراعي الـرئيس للكيـان الصـهيوني، وهـي الرعايـة الـتي 
تكرســت ʪلتحــالف الثلاثــي الفرنســي البريطــاني الإســرائيلي لشــن العــدوان الثلاثــي علــى 

ردًا على قرار Ϧميم قناة السويس، وقدم الفرنسيون لإسـرائيل مقابـل  1956مصر عام 
  لأهم في ʫريخها وهو تمكينها من حيازة السلاح النووي. هذا الدور المساعدة ا

وقــــد كــــان للتبــــاين بــــين موقــــف الــــولاʮت المتحــــدة وفرنســــا مــــن إســــرائيل مــــن 
الاقــتراب منهــا للابتعــاد عنهــا والعكــس، مــبررات لا تتصــل ʪلانحيــاز للحــق العــربي مــن 

الف بــين عدمــه، بــل تتصــل ʪلســمة الغالبــة علــى إســرائيل. فهــذا الكيــان نشــأ علــى تحــ
مشــــروعين متعارضــــين لم يجمعهمــــا ســــوى الاتفــــاق علــــى اغتصــــاب هــــذه الأرض وهمــــا 

  المشروع الصهيوني العلماني والمشروع الصهيوني الديني (الأصولي). 

وبســـبب هـــذا الاخـــتلاف العميـــق نشـــأ الكيـــان الصـــهيوني واســـتمر حـــتى الآن 
راءات يـــؤدي دون دســـتور، وفي غيـــاب الإجمـــاع كـــان مـــن الضـــروري الاتفـــاق علـــى إجـــ
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احترامهــا لمنــع الصــراع الــداخلي. وخــلال العقــود الأولى مــن عمــر إســرائيل وحــتى وصــول 
حـــزب الليكـــود اليميـــني المتحـــالف مـــع الأحـــزاب الدينيـــة، كانـــت إســـرائيل تحـــت حكـــم 
ـــة  ــق وصـــول الليكـــود للحكـــم، مـــع Ϧكيـــد متزايـــد ليهودي ــل العلمـــاني، وترافـ حـــزب العمـ

  ه الإدارة الأمريكية الحالية بحماس شديد. الدولة الصهيونية، وهو ما تؤيد

  

  علمانية نعم .. أصولية لا!

وبسبب غلبة الطبيعة الأصولية لإسرائيل تتخذ فرنسا موقفًا سلبيًا منها، لـيس 
فقط لأن فرنسا كدولة تتبنى رسميًا صيغة العلمانيـة الشـاملة علـى نحـو يجعلهـا دولـة ذات 

خصـمًا لكـل الأصـوليات الدينيـة، بـل لسـبب  دستور إلحادي، وهو ما يجعلها ʪلضرورة
ــا ϵســرائيل دولــة يهوديــة، يعــني ʪلضــرورة  ــا ودوليً ــا عربيً آخــر لا يقــل أهميــة هــو أن اعترافً

  فتح الباب لقيام أنظمة حكم أصولية في المنطقة. 

ʪعتبــار أن الإحيــاء الــديني ظــاهرة معديــة وهــو مــا عــبر عنــه الكاتــب المصــري 
أحـــد أهــم الرمـــوز الفرنكفونيـــة المصـــرية، إذ اعتـــبر في مقـــال أحمــد عبـــد المعطـــي حجـــازي 

" تصـــريح يهوديـــة إســـرائيلنشـــرته الأهـــرام أن إعـــلان عرفـــات اســـتعداده للاعـــتراف بــــ "
  خطير لأنه سيفتح الباب لظهور أنظمة حكم أصولية إسلامية في المنطقة.

  وهي قضية تعتبر فرنسا أĔا ēديد شديد الخطورة للأمن الأوروبي. 

وقـــد جـــاءت اللحظـــة الكاشـــفة المشـــار إليهـــا في بدايـــة المقـــال قبـــل أʮم لتضـــع          
الموقـــف الفرنســـي مـــن إســـرائيل في ســـياقه الصـــحيح، فقـــد شـــهدت العاصـــمة الفرنســـية 

حفــلاً لتكــريم المخــرج الأمريكــي اليهــودي  2004/ 9 /5وʪلتحديــد في قصــر الإليزيــه 
فرنســــي جــــاك شــــيراك وســــام جوقــــة المعــــروف ســــتيفن ســــبيلبرج حيــــث منحــــه الــــرئيس ال
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الشرف. وقد جاء الحـدث حـافلاً ʪلـدلالات. أولاً وصـف شـيراك ضـيفه اليهـودي ϥنـه 
  مخرج عظيم ملتزم بمكافحة الكراهية والتعصب.

ــا خــص ʪلــذكر مــن أفلامــه فــيلم " ــا مثــلقائمــة شــيندلرʬنيً  :" قــائلاً إن أفلامً
البطوليـــة في أحلـــك فـــترات  أكـــدت أن العـــالم لم يـــنس الأعمـــال" "قائمـــة شـــيندلر"

التـــاريخ.. في هـــذه الفـــترة الصـــعبة الـــتي يتصـــاعد فيهـــا التعصـــب والعنصـــرية وكـــره 
الآخرين ومعاداة السامية والتطـرف مـن الضـروري علـى السـينما الـتي تمـس أعمـاق  

". وبطبيعـة الحـال كل واحد منا أن تستعيد الرعب الذي لم يجد متنفسًـا للتعبـير عنـه
ϥن هــذا الفــيلم الــذي اختــاره شــيراك ليشــيد بــه أحــد أهــم أعمــال  لا حاجــة لأن نــذكر
  سينما الهولوكوست. 

ولكي لا نغرق في التمني متصورين أن صراعًا دوليًا يدور نيابة عنا لانتزاع 
"، يفضل أن نرى الموقف فرنسا الملاك" و"أمريكا الشيطانالحق الفلسطيني بين "

غربي على الصهيونية، فواشنطن  -بي الفرنسي بوصفه مشهدًا من مشاهد صراع غر 
تريدها أصولية يهودية وفرنسا تريدها علمانية، فالفريقان في صراع على الصهيونية، 

  لكن أʮ منهما لا يمكن أن يكون في صراع مع الصهيونية.
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  2005مقالات العام 
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  )14( حرب أميركا القادمة: العاصفة المعدنية!
  

ءه الكثـير، الخـبر عـن روايـة القاهريـة مـؤخراً يخفـي ورا الأهـرامخبر صغير نشرته 
خياليــة تثــير حاليــا ضــجة كبــيرة في تركيــا لأĔــا تتنبــأ بعــدوان عســكري أميركــي علــى تركيــا 

ووزعـت حـتى  2004بسبب الخلاف حول الملف الكردي، الرواية نشرت في ديسمبر 
ألــــف نســــخة، في بلــــد لا يتجــــاوز معــــدل توزيــــع كتــــاب فيهــــا عــــدة آلاف،  150 الآن

  افة التركية. وأصبحت حديث الصح

واحتمــال الصــدام العســكري التركــي الأمريكــي أحــد الســيناريوهات المســكوت 
مـــن عنهـــا في الملـــف العراقـــي، وكنـــت قـــد تنبـــأت بوقوعـــه في مقـــالين نشـــرēما البيـــان: "

هـل هنـاك حـرب أمريكيـة ، و")2003/ 2/ 15" (المسكوت عنه في الملـف العراقـي
  ). 2003/ 2/ 1( ؟"تركية محتملة

ينتهـــي شـــهر فبرايـــر، بـــدأت النـــذر تتـــوالى كأĔـــا جبـــل جليـــد عـــائم لم  وقبـــل أن
ـــذي يبـــدو  ـــه، وإن بقيـــت المؤشـــرات الـــتي تعـــزز هـــذا الفـــرض ال تكـــن تبـــدو منـــه إلا قمت

ومـن هـذه النـذر، تصـريح مستبعدًا ومثيراً في آن واحد، قليلة حتى صـدور هـذه الروايـة. 
ـــة الروســـي إيغـــور ايفـــانوف ( ) ϥن روســـيا ستســـتخدم 2003فبرايـــر  28وزيـــر الخارجي

 .ʮًحـق الفيتــو في الأمــم المتحـدة للحفــاظ علــى الاســتقرار في العـالم إذا كــان ذلــك ضــرور

                                                 
  .2005/ 4/ 15) نشر في 14(
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في حـال اســتخدمت القـوة لتسـوية الأزمــة العراقيـة قـد يــنجم عـن ذلــك مضـيفًا أنـه "
ــى المســـتوى  ــل أيضًـــا علـ ـــيس فقـــط علـــى المســـتوى الإقليمـــي بـ عواقـــب خطـــيرة، ل

النقـــاش الأمريكـــي التركـــي حـــول قبـــول تركيـــا اســـتخدام أراضـــيها ". وفي ســـياق العـــالمي
منطلقًــا لعمــل عســـكري ضــد العـــراق، طلبــت تركيـــا منحهــا حـــق الوجــود العســـكري في 

  شمال العراق كشرط لقبول استخدام أراضيها في العمل العسكري. 

الحـاكم  حزب العدالـة والتنميـةكما أعلن رئيس   –ثم طورت موقفها لتشترط 
أن يكـون  – سـي إن إن/ تـوركجب طيـب اردوغـان في مقابلـة بثهـا تلفزيـون في تركيا ر 

عدد الجنود الأتراك الذين يدخلون شمال العراق يفوق بمرتين عـدد الجنـود الأميركيـين في 
شمـــال العـــراق، في حـــال تقـــرر شـــن حـــرب، وردًا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا كانـــت تركيـــا 

نعـم. ألفًا؟ قـال أردوغـان: " 20ة ألف جندي إذا نشرت الولاʮت المتحد 40ستنشر 
  "!  هذا ما أعرفه

وعقب ذلك كشف مسئول تركي أنه: إذا تم التحرك لإقامة دولة كرديـة شمـال 
العــراق فــإن تركيــا ســتقف وجهــا لوجــه ضــد الــولاʮت المتحــدة والأكــراد، وأكــد المســئول 

مســتعدة التركــي أن أنقــرة لــن تســمح مطلقًــا وتحــت أي ظــرف ϵقامــة دولــة كرديــة، وأĔــا 
للـــدخول في حـــرب إذا اســـتدعى الأمـــر. وقـــال المســـئول التركـــي إن أنقـــرة بعثـــت مـــؤخراً 
ـــه بـــدون القـــوات التركيـــة فـــان منطقـــة شمـــال  رســـالة جديـــة للـــولاʮت المتحـــدة مفادهـــا أن
العـــراق ســـتتحول إلى فلســـطين أخـــرى. وأثنـــاء الجـــدل الـــدائر حـــول الموقـــف التركـــي مـــن 

طلـــق بــول وولفــوويتز أحـــد المقــربين مــن إســـلاميي دخــول قــوات أمريكيـــة مــن أراضــيها أ
  "!.  سننتصر في الحرب، مع تركيا أو بدوĔا. لا شك في ذلكتركيا تحذيراً نصه: "

وما يبـدو أن منطقـة الشـرق الأوسـط لم تخـرج مـن الأجـواء العاصـفة منـذ أطلـق 
الأمريكيون على عملية تحرير الكويت اسـم عاصـفة الصـحراء، فأصـبحت المنطقـة كلهـا 
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في مهب عواصف سياسية وعسكرية لا ēـدأ إلا لتهـب مـن جديـد، والعاصـفة المعدنيـة 
. حيث يقـوم الطـيران 2007ا القوات الأمريكية في مايو رواية خيالية عن حرب تشنه

الأمريكــي بقصــف اســطنبول وأنقــرة بــلا، هــوادة وتتحــول تركيــا كلهــا إلى لهيــب ونــيران، 
ف Ϧتي مـــن قيـــام قـــوات أمريكيـــة بمهاجمـــة وحســـب الروايـــة فـــإن شـــرارة هـــذه الحـــرب ســـو 

  قوات تركية منتشرة في شمال العراق لحماية الأقلية التركمانية. 

وترسم الرواية صورة صراع شامل، فهنـاك حـرب إعلاميـة مضـللة تشـنها أميركـا 
حسـب الروايـة  –زاعمة أن الأتـراك هـم مـن بـدأ العـدوان. أمـا الهـدف الحقيقـي للحـرب 

في الاستيلاء على مناجم معدن البورون الذي تملك تركيا أكثـر مـن فهو رغبة أميركا  –
% مـــن المخـــزون العـــالمي منـــه. وإذ يقصـــف الطـــيران الأمريكـــي مـــدن تركيـــا الكـــبرى 60

موقعًـــــا خســـــائر فادحـــــة في الأرواح، تلجـــــأ تركيـــــا إلى الاتحـــــاد الأوروبي وروســـــيا لطلـــــب 
  العون. 

لـــيس لـــه قيمـــة أدبيـــة كبـــيرة،  ويـــرى النقـــاد الأتـــراك أن نجـــاح هـــذا العمـــل الـــذي
وϦتي أهميتــه الحقيقيــة مــن كونــه يعكــس التــوتر في العلاقــات التركيــة الأميركيــة، وهــو مــا 
يعكســه تصــريح لــدوغلاس فيــث ʭئــب وزيــر الــدفاع الأمريكــي نشــرته الصــحافة التركيــة 

كيــة يحــذر فيــه مــن أن الشــراكة الأمريكيــة التركيــة مهــددة ʪلــزوال، مــا لم تتخــذ الإدارة التر 
خطـــوات جديـــة لتخفيـــف مشــــاعر العـــداء لأميركـــا بـــين الأتــــراك. أمـــا مؤلفـــا الكتــــاب، 
اوركون اوتشار وبراق تـورʭ (وهمـا صـحافيان خبـيران في المسـائل الدفاعيـة)، فيؤكـدان أن 
السـيناريو الــذي يرويــه الكتــاب يمكــن أن يتحقــق، فحسـب بــراق تــورʭ فــإن هــذه الروايــة 

  ياسية إنما تعرض نظرية يمكن أن تتحقق.لا تثير فقط مسألة مؤامرة س
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  )ʭ )15دي العشرة ملايين
  

ــــةالدراســــات حــــول " "، ʫريخهــــا وأســــباđا وأعــــداد ضــــحاʮها الإʪدة الجماعي
ـــير مـــــن المؤسســـــات البحثيـــــة والأكاديميـــــة وبخاصـــــة في الـــــولاʮت المتحـــــدة،  تشـــــغل الكثــ

ــــيرة عــــن الظــــاهرة مدرســــة شــــديد ة التشــــاؤم وتشــــكل دراســــات جــــي. آر. روميــــل الكث
والصــرامة. وفي كتــاب موســوعي عــن حصـــاد القــرن العشــرين قــام الأكــاديمي الأمريكـــي 

) بتحليــــل إحصــــاءات بجامعــــة كاليفورنيــــاجْــــي. برادفــــورد دي لــــونج (أســــتاذ الاقتصــــاد 
ــــال في القــــرن  ــــذين قتلــــتهم حكومــــاēم بعيــــدًا عــــن خطــــوط القت ـــل عــــن المــــدنيين ال روميـ

    مليوʭ من القتلى! 165العشرين والمقدرة أعدادهم بحوالي 

  

  الإʪدة تحت اĐهر

وأهمية الموضوع تنبع من أنه يلقي ظلالاً من الشك على القول ϥن المصالح 
والأطماع الاقتصادية وحدها هي ما يفسر ما يشهده العالم من تغيرات، فالفكرة في 

ازدادت  الكثير من منعطفات التاريخ كانت لاعبًا أساسيًا. ومنذ الصراع مع النازية
  ". غدًا"، وتوقع ما يمكن أن يحدث "الآنأهمية الأفكار في فهم ما يجري "

                                                 
  .2005/ 9/ 8 :) نشر في15(
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والســنوات الــتي عــاش العــالم فيهــا مشــدود الأعصــاب يخــاف مــن كبســة زر في 
 .كانت الفكرة لاعبًا أساسـيًا فيهـا  ،واشنطون أو موسكو تكتب Ĕاية مأساوية لكوكبنا

يون عن أĔم مـا زالـوا عـاجزين عـن الفـوز في وبعد انتهاء الحرب الباردة يتحدث الأمريك
حســــم الصــــراعات العســــكرية  ʪلكفــــاءة نفســــها الــــتي يســــتطيعون đــــا ،صــــراع الأفكــــار

ومـــن بـــين مــا تغـــير إلى حـــد كبــير في عـــالم الأفكـــار الموقــف مـــن حـــق الحيـــاة،  لصــالحهم.
صـدام أو مقـترʪ ʭًسـم  ،" في ملـف مثـل دار فـورالإʪدة الجماعيـةفعندما نسمع تعبير "

فعلينـــا أن نـــدرك أن الأمـــر يتعلـــق بقضـــية أصـــبحت مرشـــحة لأن تثـــير القــــدر  ،حســـين
  الأكبر من المشاعر والمواقف السلبية. 

" بظـلال الإʪدة الجماعيـةوبقدر ما يزداد هذا الموقف مبدأيـة يكتسـي تعبـير "
ويفجــر مــن الغضــب أكثــر ممــا كــان قبــل ســنوات أو عقــود، والاحتفــالات  ،أكثــر قتامــة

مة العالمية والوطنيـة ʪلـذكرى السـتين للانتصـار علـى النازيـة حملـت دلالات كبـيرة الضخ
في هــــذا الســــياق. وخلــــف المواقــــف الرسميــــة تقــــف تغــــيرات ثقافيــــة وفكريــــة لا تنفــــي أن 

وقــد أســفر إخضــاع الظــاهرة  لكنهــا لم تعــد المعيــار الوحيــد. ،المصـالح لم تــزل معيــاراً مهمــا
نتـائج مثـيرة، وكـان أكثـر التفسـيرات إʬرة ومصـادمة لمـا للتحليل عبر منـاهج مختلفـة عـن 

هو مستقر من أفكار أن ثقافة الإʪدة الجماعية ولدت على يـد الثـورة الفرنسـية إحـدى 
أهم الثورات في التاريخ. ذلك أن فلاسـفة سياسـيين مثـل جـان جـاك روسـو كـانوا يـرون 

عــدو، فــلا يجــوز أن أي حــزب سياســي يمثــل الأمــة يخــوض صــراع حيــاة أو مــوت مــع ال
صــوت يعلــو فــوق النقــاش بشــأن وســائل الصــراع. ولعلهــا الصــيغة الأوليــة لشــعار لا "

"، وثقافة اللحظة الاستثنائية الـتي حكمـت العقـل الثـوري العـربي لنصـف صوت المعركة
  قرن.
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" خـــلال الثــــورة لجنـــة روبيســــبير للســـلامة العامــــة" :وكمثـــال فـــإن مــــا يســـمى
مـــاء، لكـــن أيضـــا أتبـــاع وعـــائلات معارضـــي الثـــورة الفرنســـية أعـــدمت، لـــيس فقـــط الزع

السياســيين، وممارســات الجــيش الفرنســي في إخــلاء الســكان مــن المنــاطق المتململــة مثــل 
فانــدي (فندييــه) الفرنســية الغربيــة. وقــد أجريــت محاكمــات معــدة ســلفًا لإضــفاء قشــرة 

الممارسـات "، وبناء عليها تنفيذ عمليات قتل سياسي، كـل هـذه المشروعيةرقيقة من "
بــــل إن برادفــــورد دي لــــونج يلخــــص دور هــــذا الجــــذر تجــــد أصــــلها في الثــــورة الفرنســــية. 

التــــاريخي الفرنســــي لظــــاهرة الإʪدة الجماعيــــة بســــخرية مريــــرة بقصــــة أســــقف كــــاثوليكي 
كيـــف نميــز الزʭّدقـــة مــن المـــؤمنين الحقيقيــين في مدينـــة تم الاســـتيلاء فرنســي ســئل: "

  "!.اقتلهم جميعا! الله سيتعرف على عبادهه قال: ""، ويقولون إنعليها حديثاً

  

  ʭدي العشرة ملايين

وقــد قــام الأكــاديمي الأمريكـــي جــي. آر. روميــل بعمليـــة تصــنيف وضــع فيهـــا 
الأنظمـــة العشـــرين الأكثـــر إʪدة للمـــدنيين في القـــرن العشـــرين، ثم اقـــترح تضـــييق الـــدائرة 

أعضـاء ثر، واقـترح تسـميتهم "تشمل فقط كـل مـن أʪد عشـرة ملايـين مـن المـدنيين فـأك
  ".  ʭدي العشرة ملايين

" يكفـي أن عصـر العلـم" :ولنتخيل فداحة ما شهده هذا القرن الـذي يسـمى
نعــرف أن ʫريــخ البشــرية المكتــوب لم يشــهد قبــل القــرن العشــرين ســوى اثنــين يســتحقان 

ســة عضـوية هــذا النـادي أشــهرهما جنكيـز خــان. وʪلمقارنـة شــهد القـرن العشــرون ربمـا خم
" وهــم ʪلترتيــب الأبجـــدي: أدولــف هتلــر، تشـــيانج  العشــرة ملايـــينأعضــاء مــن ʭدي "

ــــونج. وينفــــرد هتلــــر،  كــــاي شــــيك، فلاديمــــير لينــــين، جوزيــــف ســــتالين، ومــــاو تســــي ت
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وستالين، وماو ϥن لديهم أوراق اعتماد تؤهلهم لعضوية ʭدي الثلاثين مليـوʭً، بـل ربمـا 
  جيد! حتى ʭدي الخمسين مليوʭً على نحو

بــل إن اتجاهًــا عامًــا يــزداد قــوة في الغــرب، وبخاصــة خــارج فرنســا، أصــبح يــدعو 
لإعـادة تقيـيم الثـورة الفرنسـية في ضـوء هـذه الحقـائق التاريخيـة، وقـد بـدأت الجوانـب الـتي 

). وعندئـــذ 1989كانـــت خفيـــة مـــن ʫريخهـــا تخـــرج للنـــور في الـــذكرى المـــائتين للثـــورة (
إʪدة جماعيــــة رنســــي أʬر لســــنوات الجــــدل هــــو "ســــلط الضــــوء علــــى عمــــل أكــــاديمي ف

" لرينالد سيشر الذي أصبح ينظر إليه بوصفه أحد المراجـع المهمـة لتـاريخ الثـورة فرنسية
" الفرنسـية الـتي أʪد جـيش الثـورة الفرنسـية فانديوهو يحكي في كتابه قصة " الفرنسية.

ى النتــائج طــرح أكثــر مــن ربــع مليــون مــن ســكاĔا بســبب عــدائها للثــورة. وعلــى مســتو 
سيشـــر افتراضًـــا خطـــيراً مفـــاده أنـــه بينمـــا كانـــت هنـــاك محـــاولات للـــربط بـــين الإرهـــاب 
الأيـــديولوجي والحكـــم الشـــمولي في القـــرن العشـــرين فـــإن فـــترة اليعاقبـــة مـــن ʫريـــخ الثـــورة 
الفرنســـية يمكـــن اليـــوم فقـــط اعتبارهـــا الفعـــل المؤســـس لسلســـلة طويلـــة ودمويـــة تمتـــد مـــن 

لحـــالي مـــن الإʪدة الجماعيــــة الفرنســـية في الغـــرب الكــــاثوليكي إلى إِلى الوقـــت ا 1792
معســــكرات الاعتقـــــال الســـــوفيتية (الجـــــولاج) إلى الــــدمار الـــــذي ســـــببته الثـــــورة الثقافيـــــة 

  الصينية.

  

  الدم بين الدين والعلمانية

وإذا تجاوزʭ المستويين السياسي والثقافي إلى الدلالات المعرفية لهذه الفرضـيات 
علـــى حقـــائق ʫريخيـــة معمـــدة ʪلـــدم، فـــإن التيـــار الجديـــد الناقـــد للصـــورة  الـــتي Ϧسســـت

المثاليــة للثـــورة الفرنســـية ودورهـــا التـــاريخي الـــذي كـــان يبـــدو للكثـــيرين مثاليــًـا. هـــذا التيـــار 
يعيـــد الاعتبـــار لـــدور الـــدين في السياســـة، فالفصـــل بـــين الـــدين والدولـــة الإنجـــاز الأكـــبر 
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 :" إلىإخــــاء، حريــــة، مســــاواة" :ثــــي يتحــــول مــــنللثــــورة الفرنســــية جعــــل شــــعارها الثلا
" كمــا صــاغه ســاخراً المــؤرخ البريطــاني المتخصــص بتــاريخ الثــورة إخــاء، حريــة، وحشــية"

وقــــد انتبــــه إلى دور الــــدين في منــــع اســــتفحال ظــــاهرة الإʪدة  الفرنســــية دافيــــد أنــــدرس.
عـي في لفتـة الجماعية قبل العصر الحديث المفكر الإسلامي المعروف الدكتور علي مزرو 

ذكيــة وردت في محاضــرة قيمــة ألقاهــا في اĐمــع الثقــافي ϥبي ظــبي قبــل ســنوات عنواĔــا: 
"، حيــث الإســلام والديمقراطيــة الغربيــة والثــورة الصــناعية الثالثــة: صــراع أم التقــاء"

عادة ما يتم نقـد المسـلمين بسـبب عـدم وصـولهم إلى الأفضـل، ولكـن قلمـا يقول: "
ن معايير أخلاقية جنبت وقوع الأسوأ. فلـم يعـرف الإسـلام يهنؤن على ما لديهم م

هــل التوحيــد درع تحــول دون الفســاد  ...  لمعســكرات الإʪدة النازيــة المنظمــةمثــيلاً 
ومــا لاحظــه مزروعــي عــن دور الإســلام يتســع  ؟".والفســوق البشــري في أوســع صــوره

ة وســــقوط بــــلا شــــك ليشــــمل الــــدين عمومًــــا، وهــــو متغــــير فرضــــته Ĕايــــة الحــــرب البــــارد
  الأيديولوجيا لتصعد الهوية، وفي مقدمة مقوماēا الدين. 

  "؟ʭدي العشرة ملايينفهل يشهد الحادي والعشرين إغلاق ʪب عضوية "
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  )16( الإصلاح السياسي بين تشدد ديني وآخر قومي

  

مــن يتأمـــل الحـــوار الـــذي يبـــدو مجـــرد حـــوار يفضـــي إلى مزيـــد مـــن الحـــوار حـــول 
غ في الاتجــاه للخــارج، تفنيــدًا وتحــذيراً، ويتمركــز حــول الســجال الإصــلاح، يجــد أنــه يبــال

ــــائي بــــين الحكومــــات والإســــلاميين، رغــــم أن الإصــــلاح تعرقلــــه عراقيــــل أخــــرى إلى  الثن
ونعـــني بـــذلك  جانــب أطمـــاع الخـــارج وتصـــلب الحكومـــات وتشـــدد بعـــض الإســـلاميين.
ملـــف التشـــدد ملفًـــا يمكـــن اعتبـــاره مـــن ملفـــات الإصـــلاح المســـكوت عنهـــا عربيًـــا، هـــو 

القومي ومسؤوليته عن تعثر جهود الإصلاح، فبعد عقود من الإلحـاح علـى أن التشـدد 
الإسلامي أهم أسباب تعثر التحول الديمقراطي عربيًا، وهي فزاعة استخدمتها الأنظمـة 
داخليًـــا وخارجيًـــا لســـنوات، إذا بنـــا نجـــد أنفســـنا فجـــأة أمـــام تشـــدد قـــومي يتخفـــى وراء 

والمتغــــير الأكــــبر الــــذي انطــــوت عليــــه التجربــــة  ر ممــــا يعطــــي.خطــــاب مــــراوغ يعــــد أكثــــ
ـــولاʮت المتحـــدة Ϧخـــذ علـــى محمـــل الجـــد فكـــرة أن  ـــة في العـــراق، أن ال السياســـية الجاري
الإسلاميين شركاء محتملون في اللعبة الديمقراطية، ما يعـنى أن فزاعـة الإسـلاميين فقـدت 

  جزئيًا قدرēا على التأثير خارجيًا. 

نتباه أن المسكوت عنه سياسيًا هو ʪلقـدر نفسـه مسـكوت عنـه ومما يلفت الا
ــــا، فقبــــل العمــــل المعــــرفي الرائــــع " ـــة التــــاريخمعرفيً ـــة وĔايـ ــهيونية والنازيـ " للمفكــــر الصــ

علــــى الأقــــل في  –الإســــلامي المعــــروف الــــدكتور عبــــد الوهــــاب المســــيري لا نكــــاد نجــــد 
                                                 

  .2005/ 9/ 13 :) نشر في16(



92 
 

تـب عنهـا أحـد شـيئًا يسـتحق خمسة كتب عن الفاشية، بـل ربمـا لم يك –الثقافة المصرية 
ورغـم أن كتـاب المسـيري منصـب ʪلأسـاس علـى التشـابه في  الذكر بعد ما كتبه العقـاد.

البنيـــة والأفكـــار بـــين الصـــهيونية والنازيـــة والتعـــاون الفعلـــي بينهمـــا، إلا أنـــه يقـــدم صـــورة 
ية للفكر القومي المتشدد عمومًا، وهي صورة يكاد القارئ يرى في مرآēا فصـولاً مأسـاو 

  من التاريخ العربي المعاصر!!.

لقــــد كــــان المشــــهد السياســــي المصــــري عشــــية دخــــول النــــازيين مصــــر قبــــل أن 
الـذي كـان يرمـز ʪلفعـل للمثقـف  –يتوقفوا ويهزموا في العلمين جديراً ʪلتأمل، فالعقاد 

ــــا مــــن أن  –الــــذي يــــدرك مســــؤولياته الإنســــانية والأخلاقيــــة  يهــــرب إلى الســــودان خوفً
" المصـريون الشـعبويونلنازيون ويعدموه بسبب كتاʪتـه عـن النازيـة، بينمـا "يقبض عليه ا

ولقد لعب عامل مهم دوراً كبـيراً في دفـع  ".إلى الأمام ʮ روميليهتفون في المظاهرات "
الكثــير مــن المثقفــين العــرب للتعــاطف اللاعقــلاني مــع الفاشــية وهــو وعــد بلفــور والــدعم 

صـــهيوني. فكانـــت شـــرائح واســـعة مـــن المثقفـــين العـــرب البريطـــاني ثم الأميركـــي للكيـــان ال
"، مـــع أنـــه لـــيس عـــدو عـــدوي صـــديقيينطلقـــون في مـــوقفهم مـــن المقولـــة الســـاذجة "

ـــدول الواقعـــة تحـــت الاحـــتلال  ʪلضـــرورة كـــذلك، وكانـــت هـــذه المشـــاعر مضـــاعفة في ال
  البريطاني.

وقــــد لعبــــت هــــذه الخلفيــــات دوراً في نشــــوء حالــــة مــــن التســــامح مــــع التشــــدد 
ومي، ومــع ظهــور فكــرة المــؤتمر القــومي الإســلامي اكتســب الفكــر القــومي نوعًــا مــن القــ

المشــــــروعية الدينيــــــة كــــــان في حاجــــــة إليهــــــا ثم تطــــــورت العلاقــــــة إلى تبــــــني شــــــرائح مــــــن 
الإســـلاميين مقـــولات قوميـــة مـــع صـــياغتها بتعبـــيرات إســـلامية، حـــتى انمحـــت الخطـــوط 

كأيـــديولوجيا مغلقـــة غـــير قـــادرة علـــى الفاصــلة بـــين القوميـــة كشـــعور ʪلتضـــامن والقوميـــة  
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قبـــول التعدديـــة ϥيـــة درجـــة. وبنـــاءً علـــى مقولاēـــا وعلـــى مـــذبحها ســـفكت دمـــاء كثـــيرة 
  وأصبح دعاēا أكثر التيارات السياسية العربية إيغالاً في معاداة التعددية. 

وعندما تطرح قضية الإصلاح فمن الضروري مناقشة مشكلة التشـدد القـومي 
قية أمام المسـتقبل العـربي كلـه، ولعـل تجربـة البعـث العراقـي تكـون عـبرة بوصفه عقبة حقي
  في هذا الإطار.

  إذا كان هناك من هو مستعد للتدبر؟!
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  )17( فك الارتباط.. Ĕاية التأرجح بين الجغرافيا والهوية
  

دارت عجلـــة انســـحاب الاحـــتلال الإســـرائيلي مـــن قطـــاع غـــزة، ودارت معهـــا 
كون لـه مـا بعـده داخـل الكيـان الصـهيوني وخارجـه، لا بوصـف عجلة تحَوُّل ʫريخـي سـي

الانســحاب إنجــازاً ʫريخيًــا لطــرف فلســطيني أو عــربي فهــذا منطــق دعــائي تبســيطي، بــل 
بوصفه مؤشراً على أن الكيان الصهيوني قد قرر عبور مفترق طرق ʫريخي توقـف أمامـه 

  مستحيلاً. طويلاً متأرجحًا طامعًا في الحصول على كل شيء وهو ما كان

يتنــــازع  –بــــل ربمــــا منــــذ نشــــأت الحركــــة الصــــهيونية  –فمنــــذ نشــــأت إســــرائيل 
  الصهاينة تياران: 

صهيونية الأراضي التي يـرى أنصـارها ضـرورة الاحتفـاظ بكـل شـبر مـن الأرض 
وصـــــولاً في الحـــــد الأقصـــــى لالتهـــــام كـــــل الأراضـــــي الـــــتي تـــــدخل في نطـــــاق مـــــا يســـــمى 

: الصــهيونية الديموغرافيــة، ويــرى أنصــاره أن الحفــاظ "، والتيــار الثــانيإســرائيل الكــبرى"
  على الهوية اليهودية لسكان الدولة أهم من الحفاظ على المزيد من الأرض.

ـــة الخـــلاف حـــول مســـتقبل إســـرائيل   والخـــلاف بـــين التيـــارين كـــان يعـــني ʪلتبعي
" غــير اليهــودكلهــا، فالاســتيلاء علــى مزيــد مــن الأراضــي كــان معنــاه قبــول المزيــد مــن "

داخـــل حـــدود الدولـــة، بمـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن ēديـــدات لهويـــة الدولـــة الـــتي يـــرى الصـــهاينة 
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" لا مجـرد دولـة يهوديـةالمتدينون، ومعهم اليمين الديني الأميركـي، أĔـا يجـب أن تكـون "
وخطــة فــك الارتبــاط بقــدر مــا هــي محاولــة للهــرب مــن اســتحقاقات أطــر  دولــة لليهــود.

ف بدولــة فلســطينية وحقــوق والتزامــات متبادلــة هــي تفاوضــية يعــني الســير فيهــا الاعــترا
أيضًــا انحيـــاز للهويـــة، بمـــا تعنيـــه مـــن مفــاهيم قيميـــة ســـتدفع الكيـــان الصـــهيوني لمزيـــد مـــن 

.ʪالاقتراب من أميركا والبعد عن أورو  

والاختيـــار بـــين الجغرافيـــا والهويــــة مـــنح أميركـــا أهــــم حلفائهـــا السياســـيين علــــى 
ـــتي اختـــا ـــا ال رت التحـــالف الأوثـــق مـــع أميركـــا علـــى أرضـــية الانتمـــاء الإطـــلاق، فبريطاني

للتشكيل الحضاري الإنجلوسكسوني على حساب علاقات أقل دفئًا مع أوروʪ الأقـرب 
جغرافيًـــــا، واســـــتراليا الـــــتي تربطهـــــا علاقـــــات ϥميركـــــا أكثـــــر دفئًـــــا مـــــن علاقتهـــــا بجيراĔـــــا 

ارجيـة الأميركيـة لكوĔمـا الآسيويين، كلتاهما تكتسب المزيـد مـن الأهميـة في السياسـية الخ
ـــــل هـــــذه الأســـــباب  ـــــون أĔـــــم لمث ـــــرى الأميركي ـــــا، وي ـــــة مـــــن الجغرافي ـــــا ʪلهوي أكثـــــر اهتمامً

  ".يشبهوĔم"

والانحيــــاز لاختيــــار الهويــــة ســــتكون لــــه أولا نتائجــــه الداخليــــة في إســــرائيل، إذ 
يهـودا سيعزز البعد الديني في الرؤية الصهيونية، كون الدين أحد أهم الروابط التي تجعـل 

من عشرات الجنسيات يشعرون أĔم مرتبطون بمصـير واحـد، مـن ʭحيـة أخـرى سـيؤدي 
الــــذين فرضــــت علــــيهم جنســــية  1948هــــذا علــــى وجــــه القطــــع لضــــغوط علــــى عــــرب 

الكيــان الصــهيوني الــذي لم يــنجح رغــم ذلــك في هضــمهم بعــد أكثــر مــن خمســة عقــود 
  على Ϧسيس الدولة.

مؤكـــدة علـــى الأردن الـــتي ســـتكون وعلـــى صـــعيد الخـــارج ســـتكون لـــه Ϧثـــيرات 
عرضـــة لضـــغوط كبـــيرة đـــدف تـــوطين الفلســـطينيين المقيمـــين فيهـــا، بمـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن 

ســـــيؤدي إلى Ϧكيـــــد الهويـــــة الدينيـــــة للكيـــــان  –وهـــــو الأهـــــم  –متاعـــــب كبـــــيرة، لكنـــــه 



96 
 

الصهيوني، وهو ما شدد عليه جورج بوش الابـن مـرات، الأمـر الـذي يـدفع ʪلتبعيـة إلى 
فالمســـلمون علـــى حـــد تعبـــير عزمـــي بشـــارة ينظـــرون  ديـــني في العـــالم العـــربي. حالـــة إحيـــاء

للكيان الصـهيوني نظـرة هـي مـزيج مـن الكراهيـة والإعجـاب، لأĔـم نجحـوا في بنـاء دولـة 
علــى أســاس ديــني. وخــلال خمســة عقــود كانــت شــرائح واســعة مــن النخبــة الثقافيــة تــرى 

بـين علمـانيين ضـخموا دور العلمانيـة في  أزمة العالم العـربي في مـرآة صـهيونية، فانقسـموا
قيام الكيان الصهيوني والملامح العلمانية في بنيته، مؤكدين أĔـم هزمـوʭ لأĔـم تخلـوا عـن 
الدين وأنشأوا دولة علمانية، ورتبوا على ذلك ʪلضرورة أن علينا أن نؤكـد علمانيتنـا إن 

كـــزوا علـــى دور الـــدين في أردʭ أن ننتصـــر علـــيهم، وفي المقابـــل كـــان هنـــاك إســـلاميون ر 
العــــودة نشــــأة الكيــــان الصــــهيوني، مؤكــــدين أن الســــبيل الوحيــــد للانتصــــار عليــــه هــــو "

"، وكأننــا دون وجــود الكيــان الصـــهيوني لم نكــن لنحــدد أي الجســور نعــبر وأيهـــا للــدين
  نحرق.

  

  صورتنا في مرآة العدو

مريكيـــة، وفي ظـــل الصـــعود الواضـــح للإســـلاميين في التجربـــة العراقيـــة، برعايـــة أ
والثقل الكبير للحركات الإسـلامية بوصـفها التيـار الأقـوى في الشـارع السياسـي العـربي، 
فــإن النتــائج السياســية غــير المنظــورة لهــذا الانســحاب ســتكون كبــيرة، خصوصًــا في ظــل 
التفاعل المتبادل بين ما يحدث علـى أرض فلسـطين ومجمـل التحـولات في العـالم العـربي، 

ى نحو ربما غير مسبوق مع اكتمال ملامـح التحـول في الكيـان وهو ما سوف يتضح عل
  الصهيوني.

  بيننا وبين أعدائنا! ... وتلك من مفارقات تشابك المقادير
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  )18( )3/ 1لحريق الفرنسي الكبير .. سقوط الرايخ الأوروبي(ا
  

...  خــبر صــغير في نشــرات الأخبــار: فرنســا اتخــذت قــراراً برفــع حالــة الطــوارئ
  ولكن!

لنــدوب ʪقيــة في وجــه فرنســا، بــل ربمــا كانــت شــروخًا عميقــة، وربمــا كانــت إن ا
ممتــدة إلى أســاس البنــاء الأوروبي. ومــا شــهدته فرنســا قــد يكــون جــزءًا مــن عمليــة تحَــوُّل 
ضخمة يشـهدها هـذا البنـاء، فالبدايـة هـي مـن الإقـرار ϥن تغـيرات تحـدث، وهـذا مـا لا 

ــــد تكــــرس لكــــن واجهــــة المشــــهد قــــد تخفــــي خينكــــره أحــــد.  ــــه، وثقافــــة الصــــورة ق لفيات
التســــطيح والنظــــرة أحاديــــة البعــــد لمــــا يحــــدث، علــــى حســــاب الــــدلالات الأكثــــر عمقًــــا 
والمعاني التي حجبتهـا سـحب دخـان الحريـق الفرنسـي الكبـير. وهـو كبـير في حجمـه وفي 

وتحتـل الخلفيــة الحقيقيــة لهــذا المشــهد أســئلة  دلالاتـه وفي الآʬر الــتي ســوف تترتــب عليــه.
عرفيــة مطروحــة علــى العقــل الغــربي منــذ قــرون وأعــادت التحــولات الدوليــة طرحهــا مــرة م

أخـــرى. فمنـــذ ســـقوط الاتحـــاد الســـوفييتي والتحالفـــات الغربيـــة علـــى شـــاطئي الأطلنطـــي 
تخضــع لعمليــة إعــادة هيكلـــة بــدأت تتبلــور حــول محـــور إنجلوسكســوني أميركــي بريطـــاني 

ســاس، وبــدأت التــدافعات بينهمــا تتجــاوز ʪلأســاس، ومحــور أوروبي فرنســي ألمــاني، ʪلأ
المصـــــالح إلى الأســـــس الثقافيـــــة للأنظمـــــة السياســـــية في مـــــا يمكـــــن اعتبـــــاره صـــــراعًا بـــــين 

  نموذجين.
                                                 

  .2006/ 1/ 13 :) نشر في18(
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  فرنسا التي تسقط

وبينمــا كــان العقــل العــربي، علــى خلفيــة مقــدمات الحــرب علــى العــراق، يــدبج 
رى فيهـــــا قطبًـــــا يواجـــــه قصـــــائد المـــــديح في فرنســـــا، النمـــــوذج الثقـــــافي والدولـــــة معًـــــا، ويـــــ

الطموحـــات السياســـية الإنجلوسكســـونية الصـــاعدة، كـــان الفرنســـيون مشـــغولين بكتـــاب 
والقصــة كلهــا  " للمــؤرخ والمحــامي الفرنســي نيكــولا ʪفــراز.فرنســا الــتي تســقطعنوانــه "

تســتحق الاهتمــام، بــدءًا مــن العنــوان الصــادم والمؤلــف المعــروف، فرنســيًا طبعًــا، وصــولاً 
ــا فضــلاً عــن ردود فعــل للانتشــار ال واســع الــذي حققــه ليكــون علــى قائمــة الأكثــر مبيعً

واســعة وجــدل في الأوســاط الأكاديميــة والإعلاميــة والسياســية الفرنســية وتغطيــة إعلاميــة 
) كونـــه يعــالج موضـــوعًا حساسًـــا ألا وهـــو كـــامبردج بـــوك ريفيـــوʭدرة (حســب وصـــف 

  مكانة وقوة فرنسا.

رنســا، وأدبيــات الأفــول عمومًــا، مهمــا  والكاتــب يتحــدث بوضــوح عــن أفــول ف
كــــان المعــــني ʪلأفــــول، تثــــير نقاشًــــا دائمًــــا وفــــورʮً في الأوســــاط الأكاديميــــة والسياســــية، 

جتمـاعي الفرنسـي يشـهد وʪفراز يستهل كتابه ϥن المشهد المؤسسـاتي والاقتصـادي والا
سـتقرار المــزمن التاســع عشـر تنـاوʪً بــين الأفـول والنهـوض معتــبرا أن غيـاب الامنـذ القـرن 

الـــــذي ســـــعى، بخـــــلاف  1789هـــــذا يجـــــد عللـــــه في راديكاليـــــة المشـــــروع الثـــــوري لعـــــام 
المسارات البريطانية والأميركية، لتأسيس الحرية على قطيعة كاملة مـع التقليـد أو الـدين، 

لدولـــة والمـــواطنين ومـــنح أولويـــة قصـــوى لمـــا هـــو سياســـي، وإقامـــة مواجهـــة مباشـــرة بـــين ا
  ترفض كل وساطة.

لام ϵفراز هذا، الـذي قـد يعتـبره الـبعض ترفـًا، أهميـة كبـيرة معرفيـًا وسياسـيًا ولك
في آن، ذلــك أن بنيــة الدولــة تعــد مــن أهــم العوامــل الــتي تحكــم مســار الأمــم ومصــيرها. 
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قـانون ـ وبعد قليل من الجدل الذي أʬره صدور قانون الرموز الدينيـة الفرنسـي (عـرف بـ
في انتقــــادات رسميــــة وجهتهــــا الإدارة الأميركيــــة ) وتمثلــــت أهــــم ملامحــــه حظــــر الحجــــاب

للقانون بوصفه انتهاكًا للحـرʮت الدينيـة بـدأت قضـية النمـوذج الثقـافي المؤسـس للدولـة 
الفرنســية ونظــيره المؤســس للتشــكيل الحضــاري الإنجلوسكســوني تصــبح موضــوعًا لجــدل 

يحسـد أو  بريطانيـا ليسـت نموذجـاغير مـألوف. فصـرح الـرئيس الفرنسـي شـيراك ϥن: "
  ).2005يوليو  15الشرق الأوسط اللندنية " (ينُسَخ

  

  نعم الأميركيون شامتون

" الخلفيــات العلمانيــة المتشــددة قــانون الحجــابوكمــا اســتدعى الجــدل حــول "
للنظــــام الفرنســــي، طــــرح الإعــــلام في أميركــــا وبريطانيــــا قضــــية الطبيعــــة العنصــــرية للنظــــام 

، عـــن التمييـــز ضـــد BBCبمـــا كـــان أهمهـــا الفرنســـي فتحـــدثت وســـائل إعـــلام عديـــدة، ر 
" مســـتدعية الغيتوهـــاتالمســـلمين في فرنســـا وشـــبهت الأحيـــاء الـــتي يســـكنون فيهـــا بــــ "

مفــــردات مؤلمــــة مــــن قــــاموس التــــاريخ الأوروبي، ومستعرضــــة حــــالات اضــــطر أصــــحاđا 
ـــــز  لاســـــتخدام أسمـــــاء مســـــتعارة لإخفـــــاء أصـــــولهم العربيـــــة والإســـــلامية. ورغـــــم أن التميي

نـــــوع في فرنســـــا قـــــانوʭً، إلا أن الواقـــــع يخـــــالف التشـــــريع، وهـــــو مـــــا تؤكـــــده العنصـــــري مم
%، أمــا لــدى 2,9الإحصــاءات فنســبة البطالــة لــدى المــواطنين مــن أصــل فرنســي هــي 

%. وغالبًـــا يـــرفض صـــاحب عمـــل النظـــر بطلبـــات يحمـــل أصـــحاđا 14اĐنســـين فهـــي 
تشـــعر أنـــك لـــن " أسمـــاء أجنبيـــة ويلخـــص هـــذه الحالـــة المأســـاوية قـــول أحـــد المهـــاجرين:

  ".  تنجح أبدًا Đرد أنك عربي

" وضـرورة فشـل فرنسـيوفي لمحة ذات دلالـة تتحـدث الإذاعـة البريطانيـة عـن "
  البحث عن طرق جديدة.
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ودونمـــا مواربـــة، تبـــدو شماتـــة أمريكيـــة خفيـــة في شـــأن أحـــداث الشـــغب بفرنســـا 
أن مــا  " رأتواشـنطن ʫيمـز" و"وول ســتريت جـورʭلفـبعض الصـحف المحافظـة مثـل "

حدث يمثل ضربة لمنظومة القيم الأخلاقية الأوروبية، واقتصادات دولة الرعاية في القـارة 
وســاد شــعور ʪلزهــو في  الــتي يقولــون إĔــا تتحمــل المســؤولية الجزئيــة عــن محنــة المهــاجرين.

صفوف الكتاب اليمينيين، لأĔم كانوا قد توقعوا ما حـدث، فالكاتـب الصـحافي مـارك 
نبــــوءة حالكـــة قـــال فيهــــا إن المـــدن الكـــبرى في أوروʪ ذات الأقليــــات شـــتين كانـــت لـــه 

ــالات في الإفريقيــــة والعربيــــة " ســــترى مشــــاهد لمبــــان محترقــــة وعمليــــات شــــغب واغتيــ
أما شبكات التلفزيون الأميركية فراحت تبث في نشراēا مشـاهد للسـيارات ". الشوارع

لا تقــل " Ĕϥـا "س نيـوزفـوكالمحترقـة وشـرطة مكافحـة الشـغب ووصـفها مراسـل شـبكة "
  ".عن المشاهد التي نراها في بغداد بحال من الأحوال

" الــــتي رسمتهــــا وســــائل الإعــــلام للعنــــف محــــدودًا، بــــل الصــــورةولم يكــــن أثــــر "
اســـتدعى أن يلتقـــي النـــاطق ʪســـم الحكومـــة الفرنســـية جـــان فرنســـوا كوبيـــه ʪلصـــحافيين 

كــن الصــورة ليســت قاتمــة الوضــع صــعب، لالأجانــب مــدليًا بتصــريحات جــاء فيهــا: "
إلى الحــد الــذي صــورته بعــض وســائل الإعــلام، أقــل مــا يقــال عــن الوضــع انــه بعيــد 
جـــدًا عـــن حـــال الحـــرب، كمـــا حاولـــت بعـــض وســـائل الإعـــلام تصـــويره مـــن خـــلال 
محاولــة إحــداث صــدمة في النفــوس عــبر الكلمــات المثــيرة مثــل "فرنســا تشــتعل" أو 

أنـه يقصـد وسـائل الإعـلام الأميركيـة في شـكلٍ  ، وبـدا واضـحًا"عبر الصور الـتي بثتهـا"
  خاص. 

  فهل هو حريق أمكن إطفاؤه أم تصدع في بناء الأمة الفرنسية؟ 

  هذا موضوع مقالنا المقبل إن شاء الله.
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 )19( )3/ 2الحريق الفرنسي الكبير (

 

أحياʭً توصف القراءات الجذرية للأحداث ومحاولة تعميقها لتتناول الأبعاد 
رفية الأكثر عمقًا من الأبعاد السياسية المباشرة، Ĕϥا مبالغات. غير أن الشقوق المع

والتصدعات التي تصيب الأمم، وبخاصة الكبيرة منها، تؤدي للاĔيارات الفجائية إذا 
". وđذا الشكل اĔار الاتحاد السوفييتي أوهام الثقةعولجت ʪلتطمينات والركون إلى "

وية، بعد أن كان إمبراطورية ضخمة تبدو متماسكة متمتعة وهو مدجج بترسانته النو 
  ϥسباب القوة والبقاء. 

وقد طرح الحريق تساؤلات جادة بشأن مستقبل فرنسا ولها خصوصية ʫريخية 
" التي حذت الأمة النموذجوثقافية كبيرة في أوروʪ كوĔا ʪلنسبة لكثير من الأمم "

 ".الدولة الحديثةلبناء " حذوها معظم الأمم الأوروبية في مسيرēا

والجذور البعيدة للأزمة تكمن، حسب الكاتب اللبناني المقيم في ʪريس محمد 
) في حقيقة أن فرنسا انفردت بمفهوم 2005/ 11/ 12الحياة اللندنية قواص، (

مبتكر للأمة، فبينما Ϧسست فكرة الأمة في الرؤية الأنغلوسكسونية على رابطة الدم 
لفرنسيون أن الأمة تتألف من ϖلف أفراد حول قيم معينة. وراح واللغة، اعتبر ا

فلاسفتها يمعنون في تقوية وتدعيم فكرة الاجتماع حول مجموعة من القيم يحتضنها 

                                                 
  .2006/ 1/ 18) نشر في 19(
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المكان (الأرض) التي تنتهي إلى تشييد الأمة. وضمن هذا المنطق، Ϧتي فرنسا لتكون 
بقيم الجمهورية، بغض النظر عن مشروعًا تحكمه الإرادة الواعية للنخبة في التمسك 

  ات الجماهير. ونموذجًا شبه ديني.قناع

فالأمة عند الفرنسيين دعوة فردية تناسب الإنسان في الزمان والمكان أʮً كان 
صالحة أصله أو دينه أو جنسه أو لغته، أي أĔا تشبه القناعة الدينية عند المتدينين "

" في أزمة. نموذج الاندماج الفرنسي" ". ويعترف الفرنسيون ϥنلكل زمان ومكان
وفي هذا الإقرار إعلان اندʬر نموذج كانت فرنسا تتفاخر به على الحلفاء والخصوم، 
فقد أرادوا الترويج لرسالتهم في الأرض ودأبوا على تقديم قيم الجمهورية كثروة كونية. 

ة، غير أن وتحت هذا العنوان أسس الفرنسيون لدورهم الاستعماري لنشر قيم الثور 
فرنسا ونخبتها (الحاكمة والمنظرّة)، استمرت في مزاولة سلوك يمنح الأرض الفرنسية الأم 

 بعدًا خاصًا، بوصفها حاضنًا للفكرة الفرنسية وللأمة الفرنسية.

وقد جندت فرنسا زادها الثقافي والتاريخي والتربوي لإنجاح نموذج المواطنة 
مانية وجعلتها فيصل النموذج الفرنسي وسخّرت الفريد لديها، وتفاخرت بجرأēا العل

 مدارسها لنشر قيم الجمهورية تحت الثوابت الثلاثة:

إخاء) وكانت لغتها وسيلة ترويج وتجذير. وفي المقابل  –مساواة  –(حرية 
نظرت فرنسا دائمًا بعين منتقدة إلى التجارب الأميركية والبريطانية والألمانية في هذا 

حورت حول القبول ʪلأجنبي على قاعدة الجماعات والجاليات، المضمار، والتي تم
 والانتماء إلى الأمة على أساس الانتماء إلى الجماعة ϥبعادها اللغوية والإثنية والدينية.

وما يكشف عن الأبعاد الحقيقية للحريق الفرنسي الأسئلة التي يطرحها اĐتمع 
، فالأمة التي تزهو على العالم بميلاد الفرنسي على نفسه، ودرجة العمق التي تتسم đا

 مفهوم الدولة الأمة على أراضيها تتساءل: الفرنسي: من هو؟.
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فمن أشعلوا الحريق جاؤوا من صفوف ملايين من المواطنين الفرنسيين، سواء 
من المهاجرين أو من أبناء المهاجرين، نبذهم اĐتمع الفرنسي التقليدي، الذي رفض 

نة الذي تشكَّل عبر الثورة الفرنسية. ويبقى مفهوم الهوية الفرنسية تعديل مفهوم المواط
متأصلا في الثقافة القديمة. وفي جزء كبير من السكان الذين لم يقبلوا بعد التشكيلة 
العرقية المتعددة للأمة. فالفرنسي ʪلنسبة لكثير من الناس هو ببساطة: الخبز والجبنة 

 نسية)!.الفرنسية والبيريه (القلنسوة الفر 

والقضية في فرنسا أكثر تعقيدًا، لأĔا مجتمع علماني مثالي، يرفض الاعتراف 
ʪلعرقيات والخلافات الدينية في الحياة العامة. فكل مواطن هو فرنسي لا أكثر ولا 
أقل. كما تصر الحكومة، وهو موقف مثالي سمح للتفرقة ʪلانتشار. ويقول يزيد 

صل عربي الذي يرأس شركة مساهمة فرنسية سابق، وهو الفرنسي الوحيد من أ
الناس يعتقدون أن التقسيم ): "2005نوفمبر  12الشرق الأوسط اللندنية (

الطائفي أو العرقي أمر سيئ، وقذر وهو خاص ʪلأميركيين ويجب عدم القيام به 
"، وهو ما يؤكد أن الصراع مع النموذج الإنجلوسكسوني والرغبة في Ϧكيد هنا

 ملمح رئيس في المشهد الفرنسي. الاختلاف عنه

وسابق الذي ولد في الجزائر وحصل على الدكتوراه من السوربون يستخف 
بفكرة الهوية الفرنسية المعتمدة، وخرافة الحقوق المتساوية وتردد الفرنسيين في الدخول 

لا تعرف كيف تدير التنوع. ولا في نقاش حول الهوة بين المثاليات والواقع ويضيف: "
ويعترف القادة الفرنسيون بفشلهم وبدأوا  ".قبول نتائج اĐتمع المتعدد الأعراق تريد

". إلا أن هذا النقاش لا من الفرنسي؟ʪلفعل في نقاش علني واسع حول تعريف "
يزال مقيدًا ʪلالتزام بمثاليات الجمهورية الفرنسية. والفكرة وراء فلسفة المساواة في 

اهل الخلافات العرقية لصالح هوية فرنسية شاملة، الجمهورية الفرنسية، هي أن تج
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سيؤدي إلى تجنب تقسيم اĐتمع إلى طبقات وجدت قبل الثورة الفرنسية، أو التفرقة 
التي تراها الآن في النماذج المتعددة الثقافات مثل الولاʮت المتحدة. ولكن النموذج 

 الفرنسي، الذي لم يتطور قط، فشل كما يشير النقاد.

لت مساعي الحكومة للتواصل مع الأقليات العرقية ضعيفة حتى الآن، وقد ظ
وتعرقلها المثل والمبادئ الجمهورية، حسب كريم زريبي، لاعب الكرة السابق والمستشار 

وقد أظهرت نتائج دراسة أجريت بداية هذا العام أن السيرة الذاتية التي  السياسي.
ئف تلقى استجابة أكثر بخمسين مرة تحمل أسماء فرنسية في مجال التقدم إلى وظا

مقارنة بتلك التي تحمل أسماء أفريقية أو شمال أفريقية، وأضاف أن الشباب المسجلين 
 للوظائف في وكالته كثيرا ما يسألون عند التقدم لعمل ما إذا كانوا مسلمين ملتزمين!
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  )20( )3/ 3الحريق الفرنسي الكبير (

  

السجالي حول النموذجين الفرنسي رغم الأهمية الكبيرة للنقاش 
والإنجلوسكسوني، في شكله الثنائي التقليدي، فإن الاضطراʪت التي شهدēا فرنسا 

الدولة توسع نطاق Ϧثيرها ليشمل دائرة التأثير التاريخي لفرنسا كملهم لنموذج "
"، وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام بقولها إن انتفاضة الضواحي أسقطت الحديثة

  ".التي اعتادت توجيه العبر للعالملة الكبرى حول فرنسا "الها

" مصطلح اجتهدت في اشتقاقه لوصف ظاهرة ذات طبيعة الرايخ الأوروبي"
معرفية كان لها Ϧثير هائل خلال المئتي عام الماضية، وهي الفترة الأكثر دموية في 

ورة الفرنسية التي ". وهي البنت البكر للثالدولة المطلقةالتاريخ، هذه الظاهرة هي "
سرعان ما تم استنساخها داخل أوروʪ وخارجها. ويذهب بعض المفكرين في 

" تتحمل الدولة المطلقةمقدمتهم الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن هذه "
المسؤولية الأولى عن الصراعات الدموية التي شهدēا أوروʪ خلال هذين القرنين، غير 

أن التجربة النازية لم تكن استثناءً ولا انحرافاً عن هذه  أنه يرى ـ وهذا هو الأهم ـ
  المسيرة بل ثمرة طبيعية لمشروع التنوير الفرنسي.

                                                 
  .2006/ 1/ 24 :) نشر في20(



108 
 

صالحاً لكل فإذا كان المفهوم الفرنسي للأمة كما سيأتي في نظر أصحابه "
" كان يوصف ϥنه سيدوم ألف عام، ولم يستمر الرايخ النازي"، فإن "زمان ومكان

  ا!عامً  12 فعليا لأكثر من

وما يطرحه المسيري وآخرون من أعداء حركة التنوير الأوروبي يمثل قطرة في 
بحر من الدراسات المماثلة في الثقافة الإنجلوسكسونية، فقبل تفجيرات لندن بقليل  

الإرهاب: حرب أهلية في كانت بريطانيا مشغولة بكتاب أʬر جدلا كبيرا هو "
ني دافيد أندرس. وهو جزء من اتجاه عام في ) للبريطا2005" (الثورة الفرنسية

بريطانيا وأميركا. فإجمالاً يعتبر الأمريكيون وحلفاؤهم الإنجلوسكسونيون، أن التطرف 
القومي والماركسي ذا التوجه الثوري سبب رئيس في ظهور الإرهاب وهو مذهب في 

إʪدة ا كتاب "بل إن دراسات عديدة ليس أوله التفكير والفعل أنتجته الثورة الفرنسية.
) للفرنسي رينالد سيشر، وليس آخرها كتاب دافيد 1989" (جماعية فرنسية

ل الثورة الفرنسية المسؤولية عن ظهور أيديولوجيا إʪدة المعارضين  أندرس، تحُمِّ
السياسيين. حيث شهدت فرنسا أول هولوكوست في العصر الحديث، عندما أʪد 

ألفا  30ون من سكان فندييه (فاندي) بينهم جيش الثورة الفرنسية حوالي ربع ملي
  ". قضاء استثنائيأدينوا أمام "

لا وفي هذه الحقبة المظلمة صيغت مفاهيم ما زالت تحكم العالم العربي مثل: "
". بل يرى أنصار هذا الاتجاه، أعداء الشعب"، و"صوت يعلو على صوت المعركة

هذه هي البذرة التي أثمرت  وهم كثيرون في التشكيل الحضاري الإنجلوسكسوني أن
ستالين وهتلر وبول بوت وصدام حسين....، وغيرهم ممن أʪدوا معارضيهم 
السياسيين. والأثر السلبي امتد بعيدًا جدًا، حيث تراجعت صورة فرنسا في الخارج 
ولقيت هذه الاضطراʪت أصداء واسعة. فبينما اعتبرت بعض البلدان الأوروبية أĔا 
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عليها استخلاص العبر منها جاءت ردود فعل مماثلة من أقصى الأرض معنية ʪلأزمة و 
"، اكتشف الفن والأزʮء والترف وفن الطبخففي الياʪن. حيث تعرف فرنسا ببلاد "

وعبر  وجهًا بعيدًا كل البعد عن هذه الصورة المنطبعة في أذهاĔم. –بذهول  –الجميع 
إن فرنسا هي بنظر : "فرنسا قائلاً عالم اجتماع روسي عن أثر الاضطراʪت في صورة 

الروس بلد نموذجي أقرب إلى مثال الدولة المتحضرة وأعمال الشغب ساهمت في 
" اليوʭنية ʫنيا". وكان التعبير الأوقع في صحيفة "ضرب هذه الصورة وأʬرت صدمة

  "!فرنسا عاصمة الفشل الأوروبيالتي قالت إن "

فكار ومثاليات، بل امتد ليشمل ولم يقتصر رد الفعل على الصدمة بشأن أ
الخوف من امتداد النار في دول أوروبية، أخرى وصولاً إلى خوف من اضطراʪت 

مجلس ووجه فلاديمير جيرونوفسكي، ʭئب رئيس  قومية قوقازية مماثلة في قلب روسيا.
الروسي، برقية إلى السفير الفرنسي في موسكو يعرض فيها إرسال مساعدات  الدوما

الشرق الأوسط لأمن والنظام فيها بقيادة شبان روس من مشجعي كرة القدم (لإعادة ا
  )! 2005/ 11/ 10اللندنية 

وقد حدث مع صعود الولاʮت المتحدة الأميركية عقب اĔيار الاتحاد 
السوفييتي وϦسيسها تحالفًا جديدًا إنجلوسكسونيًا على أسس ثقافية/ سياسية أن 

Ϧ لإمكانʪ يواجه التشكيل رايخ أوروبيسيس "تصور الفرنسيون أن "
الإنجلوسكسوني، تكون قاطرته تحالف فرنسي ألماني. وبدا من مسيرة الوحدة الأوروبية 
إصرار فرنسي على فرض قيم الثورة الفرنسية على الدستور الأوروبي. وهو ما ورد 

 " بملء الفم عبرلاا على لسان الرئيس شيراك قبل أن يقول له الفرنسيون "حرفيً 
صندوق الاستفتاء، وتلا تعَثُّر مسيرة الدستور الأوروبي، تعثرٌ آخر تمثَّـل في تحول كبير 

  في المزاج الألماني نحو التحالف مع أميركا بدلا من مواجهتها.
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وبعد أن عجز الفرنسيون عن قراءة الدلالات الحقيقية للتصويت على 
بت الفرنسية محل تساؤل، الدستور الأوروبي جاءت النار ومن الداخل لتجعل الثوا

  في مهب الريح! –حسب البعض  –ولتجعلها 
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  )21( وماذا عن إساءات مبدعين عرب للإسلام؟
  

غضــبٌ حميــدٌ هــذا الــذي يتصــاعد احتجاجًــا علــى الرســوم الكاريكاتوريــة الــتي 
ت أســاءت للرســول صلى الله عليه وسلم، وهــو غضــب يشــير أولا إلى أن كراهيــة الإســلام ومعاداتــه ليســ

وهماً يعشش في رؤوس بعض المسلمين المتدينين، بقدر ما هو مـرضٌ عضـالٌ متـوطنٌ في 
  عقل شرائح واسعة من النخبة الثقافية في أوروʪ، وفي أوروʪ على وجه التخصيص.

كمــا يشــير هــذا الغضــب مــن ʭحيــة أخــرى إلى مفارقــة ربمــا لم يتنبــه لهــا كثــيرون 
حانه وتعـــالى، والأنبيـــاء صـــلوات الله علـــيهم هـــي الإســـاءة للمقدســـات الدينيـــة: الله ســـب

". والمثــير أن "هــم" كمــا تحــدث في بــلاد ʭجميعًــا، والكتــب الســماوية تحــدث في بــلاد "
بعضًــا ممــن اصــطفوا في طــابور المنــددين، هــم أنفســهم مــن شــاركوا وحــتى وقــت قريــب في 
الاصــطفاف دفاعًـــا عـــن حـــق مبـــدعين عـــرب في أن ينشـــروا أعمـــالا تســـيئ للمقدســـات 

  نفسها متذرعين ϥن حرية التعبير مطلقة.

وإذا كانــت الرســوم الــتي أʬرت الضــجة تنتمــي لفــن الكاريكــاتير، فــإن أعمــالا 
مماثلـــة لفنـــون إبداعيـــة أخـــرى كالروايـــة والســـينما أثـــيرت حولهـــا ضـــجة في عواصـــم عربيـــة 

وفي التوقيــت نفســه  فوجــدت مــن يــدافع عــن حريــة أصــحاđا في الإســاءة للمقدســات.

                                                 
  .2006/ 2/ 5  :) نشر في21(
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ثار فيه الضجة وتشرع أسلحة التنديد والمقاطعـة الاقتصـادية ϥشـكالها المختلفـة، الذي ت
  " لروائي نوبل نجيب محفوظ.أولاد حارتناتشهد القاهرة معركة مماثلة حول رواية "

وهــي الروايــة الــتي كانــت موضــوع جــدل طويــل منــذ نشــرها للمــرة الأولى حــتى 
صر تقارير تطالـب بحظرهـا مـن بينهـا الآن، وأصدر علماء بمجمع البحوث الإسلامية بم

ــــاو" تقريـــــر للداعيـــــة الإســـــلامي الراحـــــل الشـــــيخ محمد الغـــــزالي. ـــــرى أولاد حارتنـ " الـــــتي ي
المــدافعون عــن نشــرها أĔــا لا تحمــل إســاءة للإســلام، رغــم أĔــا، حســب كلمــة ســتوري 

جـــاءت أولاد آلـــن الســـكرتير الـــدائم للأكاديميـــة الســـويدية عـــن فـــوز محفـــوظ ʪلجـــائزة: "
رتنــا كالمفاجـــأة المفرحـــة، فالروايــة تمثـــل التـــاريخ الروحــي للبشـــرية، وقـــد قســـمت حا

فصلا بعدد سور القرآن الكريم، وشخصيات الإسلام واليهوديـة والمسـيحية  114
العظيمــة تجيـــئ متخفيـــة لتواجـــه مواقـــف مملــوءة ʪلتـــوتر، فرجـــل العلـــم يمـــزج بنفســـه 

و يتحمـــل مســؤولية مـــوت بجــدارة بــين إكســـير الحــب وبعـــض المــوت المتفجـــرة. وهــ
  ". الجبلاوي أو الإله

ومــن بـــين مـــا نســـب للشخصـــيات الــتي ترمـــز للأنبيـــاء في الروايـــة أĔـــم يشـــربون 
  الحشيش، ويلعبون القمار، ويقدمون زوجاēم للآخرين ليزنوا đن!

مســافة وفي ســياق التــذكر والتــذكير يمكــن أن نشــير إلى أعمــال إبداعيــة مثــل: "
محاكمـــة ء حامـــد الـــتي كـــان مؤلفهـــا يريـــد نشـــرها ʪســـم "" للمصـــري عـــلافي عقـــل رجـــل

" للمخــــرج المصــــري يوســــف شــــاهين الــــذي طمــــح لتقــــديم ʫريــــخ المصــــير"، وفــــيلم "الله
وغيرهــا وغيرهــا مــن الأعمــال بعضــها خــارج مجــال  مختلــف لحيــاة يوســف عليــه الســلام.

رصـــافي، " للشــاعر العراقـــي معـــروف الالشخصـــية المحمديـــةالإبــداع الفـــني والأدبي مثـــل "
" الذي كان مؤلفه الراحـل خليـل عبـد الكـريم سنوات التكوين في عمر النبي الأمينو"

  "!.صناعة نبيقد اختار له عنوان "
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والفصــل الــذي يمكــن أن نتوقــف عنــده هــو مــا شــهدته مصــر قبــل ســنوات مــن 
" للســوري حيــدر حيــدر، وليمــة لأعشــاب البحــرضــجة كبــيرة مماثلــة بعــد نشــر روايــة "

ة الأوســع مــن النخبــة الثقافيــة مــع نشــر الروايــة، ومــع حــق مبــدعها في أن وكانــت الشــريح
أمـــرين: الأول أن  ج المشـــاđة كثـــيرة جـــدًا، مـــا يعـــني يعـــبر دون قيـــود أو حـــدود، والنمـــاذ 

حــدود حريــة المبـــدع ليســت محـــل إجمــاع أو حــتى توافـــق مقبــول بـــين التيــارات السياســـية 
 مفهـوم في ثقافـة đـذا الغـنى والتنـوع والـتراث والفكرية الرئيسة في العالم العـربي. وهـو غـير

العظـــيم، فالممارســـة لأكثـــر مــــن ألـــف عـــام لم تنـــتج تقاليــــدها الواجبـــة الاحـــترام بشــــكل 
طـــوعي شـــأن كـــل الأمـــم، صـــحيح أن حـــالات مـــن الجـــدل تشـــهدها بعـــض اĐتمعـــات 

" المـأخوذ عـن غواية المسيح الأخيرةالأخرى حول عمل ما كما هو الحال مع أفلام: "
آلام " لإيزابيـــل هـــوبلير، وفـــيلم "قضـــية نســـاء" لكازانتـــاكيس، وفـــيلم "المســـيحروايـــة "
" لميل جيبسون، لكنها عادة تكون سجالات حول عمل بعينه أكثر مما تكـون المسيح

حول المفهوم الراسخ لحرية التعبير، فعلى أطراف الظواهر دائما مساحات رمادية يمكـن 
 ʭيعـــد انقســـامًا حـــادًا يكـــاد يكـــون اختلافـًــا بـــين أن تشـــهد التباســـات، لكـــن مـــا عنـــد

  أمتين!

" حالـة مزريـة المشهد الدنماركيمن ʭحية أخرى يعكس ما يمكن أن نسميه "
ــة المعــاييرمــن حــالات غيــاب المعــايير أســوأ بكثــير مــن " " الــتي أدمــن كثــير مــن ازدواجي

" يقابلـه هنـاك "مثقفينا أن يتهم đا الغرب كل الغـرب ʪلحـق وʪلباطـل، فـازدواج المعـايير
"، فالإســاءة للمقدســـات الدينيـــة جريمــة خطـــيرة ينبغـــي الوقـــوف في هنـــاغيــاب المعـــايير "

واخـتلاف الموقـف مـن أي ظـاهرة ʪخـتلاف  وجهها بصرامة أʮً كانت جنسـية الفاعـل.
جنسية فاعلهـا سمـة مـن سمـات العقليـة العنصـرية، وهـو مـا لا يمكـن قبولـه أخلاقيـًا، كمـا 

لموقــف بــين أشــكال الإبــداع المختلفــة انتقائيــة لا معــنى لهــا، فالكاريكــاتير أن التفرقــة في ا
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لا يتمتع بمساحة حرية أقل مـن الروايـة أو السـينما أو غيرهمـا مـن أشـكال الإبـداع، كمـا 
وكـذلك سـائر مقدسـات الأدʮن السـماوية، ليسـت ملكًـا لشـخص  أن قداسة الرسول.

أحياʭً علـى وقـع تـوازʭت سياسـية.  أو مؤسسة أو دولة بحيث تسكت أحياʭً وتغضب
" ʭوالتهــاون بحــق الإســاءات الــتي تحــدث للمقدســات الدينيــة ʪســم الإبــداع في بــلاد "

  "!.هممن المؤكد أنه يفتح الباب لأن يتجرأ عليها الآخرون في بلاد "
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  )22( أميركا وتركيا: الحرب على الشاشة الفضية
  

ــــا اهتمامًــــا كبــــيراً بفــــ يلم تركــــي يصــــور الأميركيــــين في العــــراق  تشــــهد تركيــــا حاليً
"، وهــو الأكثــر كلفــة في ʫريــخ الســينما وادي الــذʩب: العــراقكمتوحشــين هــو فــيلم "

ـــه  التركيـــة (عشـــرة ملايـــين دولار)، ويصـــور الأميركيـــين كمتوحشـــين. حيـــث لا يتـــوانى في
الجنــــود الأميركيــــون عــــن قتــــل طفــــل أمــــام والدتــــه أو تخريــــب عــــرس مطلقــــين الرصــــاص 

ا، إلى جانــب مشــاهد عنيفــة أخــرى حيــث يجــرون أفــرادًا إلى ســجن أبــو غريــب عشــوائيً 
الشــهير ليقــوم طبيــب يهــودي بتقطيــع أوصــالهم ليبيعهــا للأثــرʮء في نيويــورك ولنــدن وتــل 

  أبيب.

  

  التحالف لا يمنع النقمة

والفيلم يغذي مشـاعر النقمـة والسـلبية الـتي يشـعر đـا العديـد مـن الأتـراك تجـاه 
ورغـم أنـه صُــنِّف ضــمن فئـة المغـامرة والخيـال، إلا أنــه جـزء مـن ثقافـة بــدأت الأميركيـين، 

  ".الشيطانتنتشر مؤخراً تسعى لتشبيه أميركا بـ "

ــــــة ( ــــــة الســــــليمانية العراقي ـــــهد حقيقــــــي وقــــــع في مدين ــــــدأ الفــــــيلم بمشـ / 7/ 4يب
)، حين قامت قوات أميركية بمداهمة مكاتب قـوة خاصـة تركيـة وقامـت ʪعتقـال 2003

                                                 
  .2006/ 2/ 12في ) نشر 22(
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" وتمـــت تغطيـــة بنشـــاطات مشـــبوهةهم لأكثـــر مـــن يـــومين للاشـــتباه بقيـــامهم "مـــن 11
رؤوســـهم ϥكيــــاس مـــن الخــــيش. في مـــا اعتــــبره الأتــــراك إهانـــة كبــــيرة، وهـــو مــــا زاد تــــوتر 
العلاقات بين واشنطن وأنقرة، كما جرحت كرامة الأتراك الوطنية، وبخاصـة أن الشـعب 

  دًا.التركي معروف بنظرته لجيشه كرمز ذي وضع خاص ج

ومن المشهد الأول للفيلم تقول إحدى الشخصـيات الـتي تـؤدي دور الضـابط 
"، مشـــرعًا بـــذلك إنـــه عمـــل ضـــد الشـــعب التركـــيالمســـؤول عـــن العســـكريين الأتـــراك "

عملية انتقامية ستنفذ فيما بعد. ويقوم قنـاص في أجهـزة الاسـتخبارات التركيـة بملاحقـة 
وجنـــوده ʪلســكان، وذلـــك إلى أن  شخصــية الضــابط الأميركـــي الــذي الحـــق الأذى هــو

  يقبض عليه ويقتله.

وفي تركيــا الــتي عــبرت عــن معارضــتها الشــديدة للحــرب علــى العــراق، حققــت 
الأتــراك رواʮت عديــدة نجاحــات بســبب الخلفيــة السياســية الــتي تــروي مواجهــات بــين "

  ".الأميركيين الأشرار" و"الطيبين

  

  الزلزال والهزات الارتدادية

إن هـــذا الفـــيلم لـــيس ســـوى هـــزة ارتداديـــة مـــن الطبيعـــي أن تلـــي وفي الحقيقـــة فـــ
الزلــزال العراقــي، وهــذا البخــار الــذي يتكــاثف في أفــق العلاقــات الأميركيــة التركيــة منــذرا 

، وقبل الحـرب علـى العـراق، ظهـرت ʪ2003نفجار مفاجئ ليس جديدًا، ففي فبراير 
وهــو مــا أشـــرت إليــه وقتهـــا في مؤشــرات أوليــة لاحتقـــان في العلاقــات الأميركيــة التركيـــة 

ــــانمقــــــال في " ــ ــــف ) عنوانــــــه: "2003/ 2/ 15" (البي ــــه في الملــ ـــكوت عنــ ــن المســـ ـــ مـ
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". وفيه استشرفت احتمال أن تـؤدي تطـورات الملـف العراقـي لمواجهـة عسـكرية العراقي
  غير متوقعة بين تركيا وأميركا.

ـــا عنوانـــه: "2003مـــارس  10وفي ( ـــ) نشـــرت لي البيـــان مقـــالاً ʬنيً اك هـــل هن
"، رصدت فيه امتـداد رد الفعـل الغاضـب مـن المشـروع الأميركـي حرب أميركية محتملة؟

لتغيـــير النظـــام في العـــراق في محـــور امتـــد مـــن أنقـــرة لموســـكو الـــتي حـــذر وزيـــر خارجيتهـــا 
في حـال اسـتخدمت القـوة لتسـوية الأزمـة العراقيـة (آنذاك) إيغـور إيفـانوف مـن أنـه "

ا يس فقـط علـى المسـتوى الإقليمـي بـل أيضًـقد ينجم عـن ذلـك عواقـب خطـيرة، لـ
  ".  على المستوى العالمي

ــة دولــــة كرديــــة شمــــال ثم كشــــف مســــؤول تركــــي أنــــه: " إذا تم التحــــرك لإقامــ
العـــراق فـــإن تركيـــا ســـتقف وجهـــا لوجـــه ضـــد الـــولاʮت المتحـــدة والأكـــراد، وأكـــد 

يـة، المسؤول التركي أن أنقرة لن تسمح مطلقًـا، وتحـت أي ظـرف، ϵقامـة دولـة كرد
وقــال المســؤول  ".وأĔــا مســتعدة للــدخول في حــرب ملحــة إذا اســتدعى الأمــر ذلــك

التركي إن أنقرة بعثت مؤخراً رسالة جدية لأميركا مفادها أنه بـدون القـوات التركيـة فـان 
  "!.فلسطين أخرىمنطقة شمال العراق ستتحول إلى "

  

  العاصفة المعدنية

" تشــغل العاصــفة المعدنيــةهــا "ʮϥم كــان هنــاك روايــة اسم 2004وقبــل Ĕايــة 
الــرأي العــام التركــي علــى نحــو غــير مســبوق، وهــي تتنبــأ بعــدوان عســكري أميركــي علــى 

ووزعــت  2004تركيــا بســبب الخــلاف حــول الملــف الكــردي، وقــد نشــرت في ديســمبر 
ألــف نســخة في بلــد لا يتجــاوز معــدل توزيــع كتــاب فيهــا عــدة آلاف. وحســب  150
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رب ستأتي من قيام قوات أميركية بمهاجمـة قـوات تركيـة منتشـرة الرواية فإن شرارة هذه الح
  في شمال العراق لحماية الأقلية التركمانية.

وترســـم الروايـــة صـــورة صـــراع شـــامل، إذ يقصـــف الطـــيران الأميركـــي مـــدن تركيـــا 
الكــــبرى موقعــــا خســــائر فادحــــة في الأرواح، تلجــــأ تركيــــا إلى الاتحــــاد الأوروبي وروســــيا 

رأى النقــاد الأتــراك أن نجــاح هــذا العمــل الــذي لــيس لــه قيمــة أدبيــة  وقــد  لطلــب العــون.
كبيرة، Ϧتي أهميته الحقيقية من كونه يعكـس التـوتر في العلاقـات التركيـة الأميركيـة، وهـو 
مــا يعــززه تصــريح لنائــب وزيــر الــدفاع الأميركــي يحــذر مــن أن الشــراكة الأميركيــة التركيــة 

لتركيـــة خطـــوات جديـــة لتخفيـــف مشـــاعر العــــداء مهـــددة ʪلـــزوال مـــا لم تتخـــذ الإدارة ا
  لأميركا بين الأتراك.

أمـا مؤلفــا الكتــاب (وهمــا صــحافيان خبــيران في المســائل الدفاعيــة) فيؤكــدان أن 
  الرواية لا تثير فقط مسألة مؤامرة سياسية إنما تعرض نظرية يمكن أن تتحقق. 

 إلى وعــي كــل الفــيلم، ومــا ســبقه ومــا ســيتلوه حتمًــا مــن أدبيــات العــداء، يشــير
مــن طــرفي الصــراع في المنطقــة ϥجنــدة الطــرف الآخــر بشــكل لا لــبس فيــه، فــالأميركيون 
يعتقـــدون أن الاســـتبداد التحــــديثي: القـــومي والماركســـي، ســــبب أزمـــات المنطقـــة وتريــــد 

ا والنخـــب القوميـــة الأكثـــر تشـــددً  " كلـــه.الشـــرق الأوســـط الكبـــيرتقلـــيص نفـــوذه في "
النخبــــة العســــكرية التركيــــة) هــــم دائمًــــا  –البعــــث الســــوري  –(البعــــث العراقــــي المنهــــار 

الشـرق المرشحون لدفع الثمن الأكثر فداحة في حال نجح الأميركيـون في تمريـر مشـروع 
وعندما قال الرئيس بوش في خطـاب حالـة الاتحـاد الأخـير إن الحـرب  .الأوسط الكبير

إن الطــرفين يكــوʭن في حالــة هــي علــى الأنظمــة الــتي تشــبه الهتلريــة والماويــة واللينينيــة، فــ
  من المواجهة، والشاشة الفضية سلاح مهم من أسلحة صياغة الوجدان. اقتراب واعٍ 

  "!صناعة الكراهية" يجب أن تسبقها "صناعة الحربذلك أن "
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  )23( الأسباب والمآلات  تصدع المثلث الفرنسي السوري اللبناني:
  

 إلى تصدع علاقة تحالف مشهدان أحدهما يسبق الآخر بقليل، وكلاهما يشير
ثلاثية بدا لفترة طويلة أĔا علاقة تحالف وثيق. المشهد الأول: عبد الحليم خدام في 
ʪريس يدعو لتغيير النظام البعثي الحاكم في سورʮ! والمشهد الثاني: سعد الحريري 
العائد من ʪريس بعد أشهر من الغياب عن بيروت يفتتح حضوره đجوم كاسح على 

.ʮسور  

وهذه في الحقيقة خاتمة مسار طويل من التصدع في العلاقات السورية 
"، الوصاية السوريةالفرنسية التي كانت لبنان فيها دائمًا شريكًا غير مرئي تحت "

، وهو ما اعتبره البعض 1559والتصدع ظهر علنًا عندما وقفت فرنسا وراء القرار 
  مكان إلا للفهم. لغزاً بينما تلقاه آخرون بدهشة، أما الآن فلا 

  

  مجازفات ميكيافيللية

الفهم يبدأ من العودة لمفهوم الميكيافيللية السياسية، فربما كان من أهم ما 
يبقى من نيقولا ميكيافللي الذي شكلت أفكاره الملمح الأبرز للممارسة السياسية في 

الخطاب العالم خلال العصر الحديث كله ضرورة وجود مسافة واضحة تفصل "
                                                 

  .2006/ 2/ 19) نشر في 23(
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" على نحو يجعل لغة السياسة أقرب إلى الشفرة التي الفعل السياسي" عن "اسيالسي
  تحتاج فك رموزها قبل التعاطي مع دلالاēا. 

وعندما طرح المفكر العربي الإسلامي المرموق الدكتور عبد الوهاب المسيري 
ع ا للتعاطي م جديدً ا تفسيرʮً " نموذجً اليهود واليهودية والصهيونية" :في موسوعته

الظاهرة الصهيونية كان من بين المفاهيم المركزية التي استخدمها لفهم العلاقة بين 
" بين الحركة الصهيونية والغرب، العقد الصامتالحركة الصهيونية والغرب ما يسميه "

وهو عقد غير مكتوب لكنه لعب الدور الأكبر في ʫريخ العلاقة بين الحليفين، كما 
 فهم بنود هذا العقد الصامت بدقة كان مدخلاً أن عجز أي من الطرفين عن 
  لاضطراʪت تعتري هذه العلاقة.

ويعد الصدام بين المستوطنين الصهاينة وسلطة الانتداب البريطاني قبيل نشأة 
الكيان الصهيوني، ثم اشتراكه في العدوان الثلاثي على مصر، حالتين كلاسيكيتين 

ا أن الصدام بين أمريكا ونظام " هذا العقد الصامت. كمحدودللفشل في فهم "
صدام كان حالة نموذجية لذلك العجز وهو ما يعكسه بوضوح قول صدام حسين 

"وأستطيع التأكيد لكم أنه لو للسفيرة الأمريكية جلاسبي في اللقاء الشهير بينهما: 
اكتسح الإيرانيون المنطقة لما كان في استطاعة القوات الأميركية وقفهم إلا 

لقد فعلنا أكثر مما كانت الولاʮت المتحدة  ... سلحة النوويةʪستخدام الأ
  . ستفعله مع من يهاجم مصالحها"

وأول مداخل سوء الفهم أن يقدر طرف ثمن خدماته للطرف الآخر على 
نحو مبالغ فيه ثم يصر على التصرف بناء على هذا التقدير الذي غالبا ما يعتبره 

  "!!!. ابتزازاًالطرف الآخر "
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" التعبير الأكثر تداولاً عن تلك الظاهرة التي التفاهمات الضمنيةعبير "ويعد ت
الدايلي تلجراف تشير إلى سمة بنيوية في الخطاب السياسي وبخاصة الرسمي منه. 

) ضربت مثلاً لذلك مقارنة بين الخطاب 2005/ 2/ 5(البريطانية في افتتاحيتها 
"عندما يتحدث الأوروبيون عن السياسي الأوروبي ونظيره الأمريكي قائلة: 

"الاستقرار" و"الحوار البناء" فإĔم يقصدون بذلك إبرام الصفقات مع الحكام 
الديكتاتوريين. لكن على النقيض فإن رايس تتحدث بدون حرج عن تصدير 

  الحرية وتستبعد غياب البعد الأخلاقي في السياسة الخارجية".

صدق الأمريكيين في  والهدف بطبيعة الحال ليس السجال حول مدى
حديثهم المعلن عن الحرية بل السعي لفهم أعمق لآلية كل من الديبلوماسية الأوروبية 

والديبلوماسية الأمريكية، حيث يختبئ خلف هذا المفهوم  –مع التجاوز في التعميم  –
  أحد مفاتيح فهم التصدع الذي يعتري العلاقات الفرنسية السورية.

   

  بيدي لا بيد "بوش"

 هذه العلاقة الثلاثية التي يبدو أĔا قد وصلت إلى نقطة اللاعودة يوجد وفي
المفتاح على الأرجح في ʪريس، فالعلاقات الفرنسية السورية مركبة وقديمة، والمؤرخ 

تكوين الفرنسي هنري لورنس لا يجاوز الحقيقة كثيراً حين يقول إن فرنسا قامت بـ "
كثر وضوحًا في الدول التي تحكمها النخب "، وبصماēا أالعالم العربي الحديث

دولة العسكرية. فمنذ نجحت فرنسا في إيصال محمد علي ʪشا لحكم مصر ونموذج "
" يتم استنساخه عربيًا مع تفاوت في التفاصيل. وفي الدولتين اللتين محمد علي

" فإن الأثر الفرنسي يكون مضاعفًا، وليست مصادفة أن أهم البعثحكمهما "
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انت تربطهم بفرنسا علاقات متميزة، وكذلك العلاقات الرسمية بين فرنسا مؤسسيه ك
  ونظامي البعث السوري والعراقي.

وبعد فشل فرنسا في إنقاذ البعث العراقي من مصيره المحتوم، فإĔا على 
الأرجح قررت أن الوصول لحل مع أمريكا في مساعيها لإحداث تحول ديموقراطي في 

قعية من الاستمرار في مساندة نظم سياسية تفتقر للقاعدة العالم العربي، أكثر وا
الشعبية ويمكن أن تسقط أمام أي عمل عسكري أمريكي محتمل، حتى لو كان 

الشرق الأوسط الاحتمال مستبعدًا. وتشير ردة الفعل الفرنسية على مشروع "
  " إلى ملامح هذا الحل الوسط. الكبير

لسوري اقتصادʮً وسياسيًا بدأ الاتجاه فبعد هرولة أوروبية لمساندة النظام ا
يتغير بعد أن عجز النظام السوري عن قراءة الحدث في ضوء تحولات من الطبيعي أن 

" بين دمشق وʪريس، ومع تغير الموقف الفرنسي لم يكن العقد الصامتتطرأ على "
  لدى سورʮ إلا التعبير عن الدهشة من التحول!.

حتى الموقف الفرنسي من اغتيال السيد  1559ومنذ صدور القرار الدولي 
" الذي يقدرونه هم الثمنرفيق الحريري يبدو أن السوريين ما زالوا يصرون على فرض "

لتحالفهم مع فرنسا أو نظير خدماēم للمصالح الفرنسية في المنطقة، وهم بذلك لا 
يكتفون بتكرار خطأ النظام العراقي بل يتجاهلون أن فرنسا دخلت صراعًا مع 
مستوطنيها الفرنسيين في الجزائر عندما عجزوا عن رؤية المتغيرات الداخلية والدولية 

  التي كانت تحتم على فرنسا الانسحاب من الجزائر.

  "، لكنه معلم لا يرحم!خير معلموليتهم يدركون قبل فوات الأوان لأن التاريخ "
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  )24( أعراض لبنانية!
  

  لة للتعميم؟هل تتحول لبنان إلى حالة عربية قاب  

إنــه الســؤال الــذي يخفيـــه التجــاذب الإعلامــي والسياســـي حــول موقــف فرقـــاء   
كإطـار للتغيـير السياسـي،   1559الساحة اللبنانية والمقارنة بـين اتفـاق الطـائف والقـرار 

الــذي يبــدو أنــه لم يعــد محــل نقــاش مــن حيــث المبــدأ، بــل مــن حيــث حــدوده وممكناتــه 
  أولوʮته ومحرماته. 

ــــة ذات النظــــام فلبنــــان الم ــــدول العربي ـــير مــــن ال ــــا عــــن الكثـ ــــا وثقافيً تميــــزة طائفيً
ـــل التســــاؤل بشــــأن استنســــاخ  ــــة أخــــرى تجعـ ــــة معهــــا في سمــــات بنيوي الجمهــــوري متماهي
"الحالــة" اللبنانيـــة أو بعـــض أعراضـــها مشـــروعًا. والتعامــل مـــع مـــا يحـــدث في لبنـــان علـــى 

يتجاهــل مــا  –ة أو توهمــًا قاعـدة الاخــتلاف والاكتفــاء بتضــخيم الــدور الخــارجي، حقيقــ
" المطالبــةبــدأ يتبلــور في عديــد مــن اĐتمعــات العربيــة مــن رغبــة في التحــرك وميــل إلى "

  بدلا من الاكتفاء ʪلنقد والدعوة والمناشدة.

  

  عبء التاريخ وحوافزه

                                                 
  .2006/ 3/ 12) نشر في 24(
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وهناك مـن يميـل في التعـاطي مـع المشـهد اللبنـاني للإحالـة علـى التـاريخ اللبنـاني   
ـــة طوائـــف لم " فيالســـبببوصـــفه " مـــا يحـــدث. فلبنـــان الـــذي عـــرف دائمًـــا بوصـــفه دول

يشهد أبدًا غياʪً للنفوذ السياسي غـير الرسمـي متمـثلاً في زعامـات الطوائـف، والبيـوʫت 
الكبــــيرة ذات النفــــوذ التــــاريخي، والمرجعيــــات الدينيــــة ذات الخــــبرة العريقــــة في التجــــاذب 

   السياسي.

نظـــور آخـــرين يمكـــن أن يتحـــول إلى " هـــو مـــن مالحـــافزغـــير أن هـــذا التـــاريخ "
" عــبر اســتدعاء تجــارب صــراع الــتي بــدت سياســية، وهــي في عمقهــا صــراعات عــبء"

علــى هويــة لبنــان المشــدودة إلى ســورʮ بخيــوط عديــدة أهمهــا الجغرافيــا، وشــرقاً نحــو إيــران 
بـــرʪط مـــذهبي، وغـــرʪً صـــوب أوروʪ بعلاقـــات ثقافيـــة ʫريخيـــة مـــع الفاتيكـــان وفرنســـا، 

  عن البعد العربي الذي أخذ منها بقدر ما أعطاها.فضلاً 

ومــن رقعتهــا الجغرافيــة الصــغيرة نســبيًا، امتــد التــأثير اللبنــاني عــبر جاليــات كبــيرة   
حققــــت نجاحــــات مشــــهودة اقتصــــادية ثقافيــــة في أفريقيــــا والعــــالم الجديــــد، وتوشــــك أن 

د عديـــدة، مـــن تتحـــول إلى رقـــم في معادلـــة الـــداخل اللبنـــاني علـــى نحـــو تشـــير إليـــه شـــواه
بينهـــا مقــــررات اĐمــــع المــــاروني الأخــــير، ودور معارضــــة المنفــــى في التــــداعيات الأخــــيرة، 
والتنـــامي الملفـــت للتـــأثير الأمريكـــي في الســـاحة السياســـية اللبنانيـــة، الـــتي خرجـــت منهـــا 
أمريكــا قبــل ســنوات بســيارة مفخخــة، لتعــود إليهــا بديبلوماســية خشــنة ومطالــب ذات 

  سقف مرتفع. 

  

  ساخ الحالة اللبنانيةاستن
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" غـير قابلـة للتكـرار الحالـة اللبنانيـةهذه التعددية التي وسمـت لبنـان قـد تجعـل "
والاستنســاخ عربيًــا، لكــن زاويــة أخــرى للنظــر تجعــل الأمــر يســتحق المراجعــة. فــالولاʮت 
 المتحدة بعد تجربتها في العراق التي يرى كثيرون أĔا لم تمنح العـراقيين سـوى الـوهم، تعيـد
إنتــاج رســـالتها دون حشــد عســـكري ولا غـــزو، مؤكــدة "لمـــن يهمـــه الأمــر" مـــن النخـــب 
العربية التي تعتقد الولاʮت المتحدة أĔا في حالة ترقـب، أĔـا مسـتعدة للمسـاعدة. حـتى 
لــو كانــت الســاحة علــى حــدود الكيــان الصــهيوني حيــث المشــاعر أكثــر التهــاʪً وحيــث 

   ية تحيطه الشكوك والمخاوف.الظهور العلني للديبلوماسية الأمريك

ومما هو مسكوت عنه في المشهد اللبناني، أن Ϧكيد دعـاة الإصـلاح حرصـهم 
ـــة إدارة تحـــول ديمـــوقراطي حـــتى في دول  علـــى حمايـــة ســـلاح المقاومـــة يفـــتح ʪʪ لإمكاني
المواجهــة/ الطــوق دون انتظــار انتهــاء الصــراع العــربي الصــهيوني، وإمكانيــة صــياغة حــل 

  فظ على الثوابت، وفي الوقت نفسه يحقق تقدما على طريق الحرʮت. وسط عربي يحا

  

  فك الارتباط "لبنانيًا"

ورغــم أن الحالــة اللبنانيــة تَوفَّـــر لهــا اهتمــام إعلامــي غــير مســبوق عربيـًـا بفضــل   
الفضــائيات العربيـــة، فــإن شـــرائح واســعة مـــن النخــب خـــارج لبنــان اســـتغرقها ϥكثــر ممـــا 

" خلــف الحشــود الكبــيرة الــتي تكــرر خروجهــا دون ملــل أو رةالمــؤامينبغـي البحــث عــن "
" بين حشـود اختلاقهϩس رافعة الأعلام اللبنانية، في إشارة واضحة إلى وعي يصعب "

ضــخمة هزهــا حـــادث اغتيــال فـــاجع لم يكــن كافيًـــا لأن يصــنع الغضـــب، لكنــه ʪلطبـــع  
  كان كافيا لتفجيره. 
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 لبنـان قبـل اغتيـال الحريـري، والغضب الكامن الـذي فشـل كثـيرون في رؤيتـه في
يوجد مثله في مجتمعات عربية أخـرى يصـلح لتفسـير أزمتهـا مـا قررتـه دراسـات وأدبيـات 

ــــدة أهمهــــا ــربي" :سياســــية عدي ــانية العــ ـــة الإنســ ــر التنميـ ــ " مــــن أن الصــــراع العــــربي تقري
  الصهيوني تم استخدامه لعقود حجة لتبرير الاستبداد.

فتح الباب للاستعانة بدول من بينها وعندما قررت الحكومة اللبنانية   
" فإن الشبح الإرهابيالولاʮت المتحدة في مواجهة ما سماه وزير الداخلية اللبناني "

معنى ذلك أولا أن التلويح ʪلهيمنة والتدخل والإملاء فقد القدرة على تقييد حرية 
إن أهم السياسيين في إدارة علاقات دولية أكثر توازʭً وأقل تشنجًا. ومن ثم ف

" القابلة للانتشار ʪلعدوى، هي أن يتم فصل الإصلاح السياسي الأعراض اللبنانية"
عن الصراع العربي الصهيوني، وهو متغير ʫريخي إيجابي، وكان حتى وقت قريب يبدو 

  مستحيلاً.
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  )25( قمة الخرطوم من عرب الثورة إلى عرب الأزمة
  

عيـد ϥيـة الأكبر عنـدما تسـاءل: " على طريقة أبي الطيب المتنبي شاعر العرب
؟"، يحـق لنــا أن نتسـاءل عــن قمـة الخرطــوم المنتظـرة، ففــي العاصــمة حـال عــدت ʮ عيــد

قمة عرفـت بقمـة الـلاءات الـثلاث. وفيهـا  1967نفسها انعقدت عقب نكسة يونيو 
  أغلق العرب الباب أمام أي اعتراف ʪلكيان الصهيوني أو أي تفاوض معه.

الخرطـــوم وعـــدة دول عربيـــة تقـــيم علاقـــات دبلوماســـية مـــع واليـــوم تنعقـــد قمـــة 
إسرائيل، لكن هذا ملمح واحد وحسب، فالقمة اليـوم Ϧتي في عـالم مختلـف وʪلتـالي في 

  عالم عربي مختلف وهي قمة عرب آخرين غير عرب الثورة والمعركة.

  فبأية حال عدت أيتها القمة؟

  

  مراجعات وتراجعات

ة الفلســـطينية القضـــية الأولى علـــى جـــدول حـــتى قمـــة الخرطـــوم، كانـــت القضـــي
أعمـــال القمـــم العربيـــة، وكانـــت حـــتى قمـــة الخرطـــوم وبعـــدها بقليـــل، عامـــل تقـــارب بـــين 

وإن لم يخــل الأمــر مــن منافســة عليهــا، وهــي مــع اقــتراب قمــة الخرطــوم  -الــنظم العربيــة 

                                                 
  .2006/ 3/ 22 :) نشر في25(
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ة الثانيــة قضــية ضــمن قضـــاʮ أخــرى، فهنــاك مشــكلة في العـــراق، وتــوتر في لبنــان، وأزمـــ
  حول سورʮ، وزلزال في السودان نفسه. 

ففــــي قمــــة الخرطــــوم الأولى كانــــت هنــــاك مشــــكلات لكــــن كــــان هنــــاك قاســــم 
مشــترك تتفــاوت درجــة القناعــة بــه تفــاوʫً نســبيًا دون وجــود تناقضــات كــالتي يشــهدها 

" تراجعــاتالعـالم العـربي اليـوم. فمـن المفيـد في إطــار المكاشـفة والمصـارحة أن نشـير إلى "
ʪحـــتلال العــــراق، بعــــد  –أو القــــاع  –"، أمــــا التراجعــــات فبلغـــت القمــــة جعـــاتمراو"

مســار طويــل لم تكــن محطتــه الأولى حــرب أهليــة لبنانيــة، ولم تكــن محطتــه الأخــيرة ارتــداد 
الصومال إلى مرحلة مـا قبـل الدولـة. وبـين هـذا وذاك قائمـة طويلـة تضـم الحـرب الأهليـة 

  دامي في الجزائر ومصر، وهكذا.في السودان نفسه، والصراع السياسي ال

أمـــا المراجعـــات فكانـــت نتيجـــة طبيعيـــة لغـــزو النظـــام البعثـــي العراقـــي للكويـــت 
بشعارات قومية دفعت عرʪً عديدين لمراجعة موقفهم من العروبة كرابطة سياسـية، وهـو 

" ʪلعروبــة. وبطبيعــة الحــال امتــدت الكفــرمــا أطلــق عليــه بعــض المحللــين آنــذاك حالــة "
ــا المراجعــا ت لغــير العــرب في العــالم العــربي مــن بربــر وأفارقــة وأكــراد، فرفعــوا الصــوت عاليً

  " ʪلقوة سواء كانت القوة خشنة أو ʭعمة.الهويةمعترضين على فرض "

وعنــدما يجلــس الحكــام العــرب علــى طاولــة القمــة تكــون الســودان في مواجهــة 
يصـرون علـى رؤيـة  مشكلات، وʪلتـالي قـد تكـون القمـة دعمًـا لـه كمـا يؤكـد بعـض مـن

". لكــن القمــة قــد تكــون عبئـًـا علــى التحــرر الــوطنيالعــالم مــن ثقــب ابــرة اسمــه حقبــة "
السودان الذي دخل ʪلفعل نفقًا مظلمًا، قد لا ينفعه فيه منطق الـلاءات الـذي تجـاوزه 

  الزمن. 

وقد أصاب السيد الصادق المهدي رئيس وزراء السـودان السـابق عنـدما فسـر 
ـــدما 17لقـــرارات القمـــم العربيـــة الســـابقة (المصـــير المـــزري  ) ϥن قـــرارات القمـــم تنفـــذ عن
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ــرق الأوســـــط الندنيـــــة توافــــق عليهـــــا حكومـــــات منتخبـــــة تخضـــــع للمســـــاءلة ( / 3/ 5الشـــ
) مــــا يعــــني أن الديموقراطيــــة شــــرط موضــــوعي لتوقــــف مسلســــل التراجــــع العــــربي 2006

  المتواصل.

  

  قمة عرب الأزمة

دول أعمالها على نقاط ساخنة مهـددة القمة من ʭحية أخرى تكاد تقصر ج
ʪلانفجــار ومشــكلات مزمنــة، ولا يكــاد يوجــد بصــيص أمــل في أن تتبــنى عمــلا واحــدا 
جـادا في ســبيل عمـل عــربي مشـترك أكثــر رشـدًا أو أكثــر حريـة، وʪلطبــع لا ينتظـر أحــد 

  " ما لم نفعله في الرخاء.الشدةأن نفعل في "

الآن مــرت ظــروف دوليــة عديــدة   فخــلال ربــع قــرن يمتــد مــن الثمانينــات حــتى
كانــت تتــيح إنجــاز شــيء ذي قيمــة، لكــن ســنوات الانفــراج النســبي عصــفت đــا نــزوة 
غزو النظام البعثي للكويت، وأصبحت المنطقة العربيـة كلهـا تنتقـل مـن سـيئ إلى أسـوأ، 
على وقع تداعيات يفضي بعضها إلى بعض حتى اللحظة الخطيرة التي تنعقـد فيهـا قمـة 

  الخرطوم.

والســـمة الأكثـــر بـــروزاً في المشـــهد العـــربي عشـــية قمـــة الخرطـــوم هـــي اتجـــاه عـــام 
للانكفاء على الداخل، في العـراق ولبنـان والمغـرب العـربي، مقابـل محـاولات لبنـاء جبهـة 
عربيـــة تضـــم مصـــر وســــورʮ والســـودان كنـــواة صـــلبة لموقــــف عـــربي موحـــد. وهـــي جبهــــة 

ســوري /الســعودي) الــذي قــاد العمــل أضــعف كثــيراً مــن التحــالف الثلاثــي (المصــري /ال
العــربي المشــترك لعقــود، وهــو تحــالف أصــابه اغتيــال الحريــري ومــا تــلاه في مقتــل، فضــلاً 
عــــن أن ســــورʮ والســــودان تواجهــــان ضــــغوطاً كبــــيرة تجعلهمــــا غــــير مــــؤهلين للعــــب دور 

  إقليمي كبير.
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" مـــــن العروبـــــة بـــــل الاســـــتقالةوالانكفـــــاء علـــــى الـــــداخل هنـــــا لا يقصـــــد بـــــه "
تراف ϥن حقبة الثورة انتهت وتلتها حقبة الأزمة، وفي الأزمة يجـب إعطـاء الأولويـة الاع

لبنـــاء الـــذات قبـــل الطمـــوح إلى تغيـــير العـــالم أو إعـــادة بنائـــه بمنطـــق ثـــوري حـــالم. ولعلهـــا 
لحظة ʫريخية أن يلتقي حكام العـرب مـرة ʬنيـة في الخرطـوم ليواجهـوا اسـتحقاقات كثـيرة 

يتغــير، فــإن لم يترجمــوا إدراكهــم لطبيعــة مــا تغــير فســتكون قمــة  معقــدة متشــابكة في عــالم
ــن ثم فــــإنني مــــرة أخــــرى  الخرطــــوم محطــــة عربيــــة أخــــرى علــــى طريــــق التراجــــع والتــــأزم، ومــ

  أتساءل على طريقة أبي الطيب المتنبي: 

  قمة ϥية حال عدت ʮ قمة؟!
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  )26( بين محاكمتي ʫيلور والبندر
  

شــيلي الســابق أوجســتو بينوشــيه محــور جــدل قبــل ســنوات كــان الــديكتاتور الت
حصــــانة بــــدأ في إســــبانيا واعتــــبر الــــبعض آنــــذاك أنــــه كتــــب فجــــأة فعليــــا شــــهادة وفــــاة "

" مــن الملاحقــة القانونيــة خــارج بلادهــم، وقــد جــرت في النهــر ميــاه كثــيرة، عــاد الحكــام
ديمــه بعــدها اســم تشــارلز ʫيلــور لواجهــة المشــهد السياســي مــرة أخــرى مقــترʭً بمســاعٍ لتق

لمحكمة مجرمي الحرب. فقد دعت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايـتس ووتـش 
نيجــيرʮ إلى الاحتفــاظ ʪلــزعيم الليبــيري الســابق تشــارلز ʫيلــور المنفــي فيهــا بــتهم جــرائم 

  ليبيرʮ وعدم السماح له ʪلفرار.الحرب إلى 

ـــور قـــد نفـــي إلى نيجـــيرʮ عـــام  ء حـــرب ضـــمن اتفـــاق لإĔـــا 2003وكـــان ʫيل
ēمــــة تتعلــــق  17أهليــــة كانــــت قــــد دامــــت أربعــــة عشــــر عامًــــا في ليبــــيرʮ، وهــــو يواجــــه 

  ʪرتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية في سيراليون اĐاورة. 

إن هــذا وقــد عكــس بيــان المنظمــة الحقوقيــة تركيــزاً علــى أهميــة Ĕايــة الحصــانة: "
لوحشـية في سـيراليون، بـل يوم عظيم ʪلنسبة للعدالـة، لـيس فقـط لضـحاʮ الحـرب ا

أيضا للنضال من أجل الحصانة من العقـاب الـتي دمـرت حيـاة الكثـيرين مـن النـاس 
". والتغيــير الــذي طــرأ لــيس فقــط علــى منــاخ دولي يتجــه نحــو مزيــد مــن في غــربي إفريقيــا

                                                 
  .2006/ 3/ 31) نشر في 26(
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التـــدويل لقضـــاʮ حقـــوق الإنســـان وإنشـــاء المحـــاكم ذات المرجعيـــة الـــتي تتجـــاوز الدولـــة. 
لا يقتصــــر علــــى الموقــــف الرسمــــي في العواصــــم الغربيــــة الــــتي تمســــك بدفــــة  وهــــذا التغيــــير

التحولات علـى سـاحة السياسـة الدوليـة منـذ سـنوات، وهـي عواصـم غربيـة علـى جـانبي 
ــــيرة مــــن  ــــدويل تواجــــه معارضــــة كب الأطلنطــــي كانــــت محاولاēــــا لتوســــيع نطــــاق هــــذا الت

  حكومات الجنوب والشرق، 

بدأت تشهد تحولات جديـدة مـن أمثلتهـا أما الآن فإن بعض عواصم الجنوب 
الـــوعي الجديـــد الـــذي خلقتـــه أزمـــات غـــرب أفريقيـــا المتشـــابكة، فعنـــدما طلبـــت الرئيســـة 

" ʮيلـــور أصـــر الـــرئيس النيجـــيري علـــى أنـــه ســـيرليفالمنتخبـــة في ليبـــيرʫ تســـليم تشـــارلز "
قبـــل  2003تشـــاور مـــع قـــادة أفارقـــة آخـــرين توســـطوا في اتفـــاق الســـلام الليبـــيري عـــام 

  اتخاذ قراره بتسليم ʫيلور، ولم يبد أي منهم اعتراضًا. 

وتلخص مسيرة ʫيلور قبل الوصول للحكم وبعد حتى إقصائه صـفحة سـوداء 
من ʫريخ أفريقيا تعتبر محاكمة ʫيلور إعلاʭً عن طيهـا، فهـو بـدأ مشـوار السـلطة بحـرب 

ن قــد اēــم ببيــع ، وكــا1997قبــل أن ينتخــب رئيسًــا عــام  1989أهليــة في ليبــيرʮ عــام 
" الـــذين عرفـــوا ببـــتر أطـــراف الجبهـــة المتحـــدة الثوريـــةالألمـــاس لشـــراء الســـلاح لمقـــاتلي "

  المدنيين خلال الحرب التي دامت عشر سنوات في سيراليون. 

وفي Ĕايـــة مرحلـــة التمـــرد أطـــاح ʪلـــرئيس (الرقيـــب) صـــمويل دو فـــافتتح عهـــده 
ه وهـو حـي، ثم أعدمـه بصـورة بمحاكمة الـرئيس السـابق ووقـف بنفسـه يقطـع مـن جسـد

ــــور في مواجهــــات مســــلحة مــــع خصــــومه ألحقــــت  ــــة دخــــل ʫيل ــــة ʫلي بشــــعة، وفي مرحل
بسجله انتهاكـات عديـدة لحقـوق الإنسـان حـتى عـُد مـن مجرمـي الحـرب. تشـارلز ʫيلـور 
الــذي حكــم ليبــيرʮ أربعــة عشــر عامًــا غرقــت خلالهــا في حمامــات لا تنقطــع مــن الــدماء 

  مجبراً ʫركًا ليبيرʮ خراʪً. قبل أن يرحل ويتنحى 
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محاكمـــة تشـــارلز ʫيلـــور تتعمـــق دلالاēـــا أكثـــر برؤيتهـــا في مـــرآة محاكمـــة عـــواد 
البنـدر، فخـلال محاكمـة صـدام حسـين أقــر عـواد البنـدر ϥنـه أصـدر أحكـام الإعــدام في 
قضــية الــدجيل، ودافــع عــن موقفــه ϥنــه كــان جــزءًا مــن نظــام عــام، وكــان يحكــم بموجــب 

تـــــالي فإنـــــه لا تجـــــوز محاكمتـــــه، والـــــدرس الحقيقـــــي لمحاكمـــــة عـــــواد البنـــــدر أن قـــــانون، ʪل
" ليست فـوق حقـوق الإنسـان، وأن القاضـي لا يجـوز أن يتصـرف كمـا الإرادة الثورية"

"، وأنــه مســؤول عــن القــوانين الــتي لا" في آلــة لا يملــك أن يقــول "تــرسلــو كــان مجــرد "
رضـها مـع معـايير حقـوق الإنسـان الـتي يصدر الأحكام بناء عليها، وعن توافقهـا أو تعا

لا يجوز التذرع لا ʪلخصوصية الحضـارية ولا بسـيادة الدولـة لتبريـر انتهاكهـا. وعليـه فـإن 
  ".الإرادة الثوريةمن يقف في قفص الاēام في الحالتين هو في الحقيقة "

ومحاكمة تشـارلز ʫيلـور وعـواد البنـدر تضـع علـى محـك الاختبـار درجـة التوافـق 
على مستوى معايير العدالة الدوليـة العـابرة لحـدود الـدول والثقافـات، وهـي معـايير  العام

تحتــاج المزيــد مــن الــدعم لتكتســب الإجمــاع الــذي يجعلهــا إطــاراً إنســانيًا يعلــو ســـلطات 
الـــدول، ويرشــــدِّ عنـــف الســـلطة الـــذي كتـــب الفصـــول الأكثـــر دمويـــة في ʫريـــخ شـــعوب 

الــــتي ارتـــدت بمفهــــوم العدالــــة إلى أكثــــر حقــــب الجنـــوب، وبخاصــــة الجمهــــورʮت الثوريــــة 
التاريخ الإنساني وحشية، من عيدي أمين إلى سـياد بـري إلى تشـارلز ʫيلـور الـذي كـان 

  يقطع بنفسه من جسد خصمه صامويل دو وهو حي. 

فــلا فـــرق في الحقيقـــة بـــين مــن قتـــل خصـــومه بيـــده كمــا فعـــل ʫيلـــور ولا الـــذي 
  " كما فعل صدام. يةالمحاكم الثور قتلهم من خلال قفاز "

  وفي الحالة الثانية فإن القاضي والطاغية أصبحا معًا في قفص اēام واحد.
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  )27( أخطر ما أنجزه الأميركيون بغزو العراق
  

انطــوى القــرار الأميركــي ϵطاحــة النظــام البعثــي في العــراق ʪلقــوة علــى قفــزة في 
شـروع كلـه مهـددًا حـتى الآن ϥن الفراغ وبني على تقديرات ومجازفات كبـيرة، ومـا زال الم

يتحـــول إلى انفجـــارٍ مـــدوٍ يتجـــاوز حـــدود العـــراق، لكـــن مـــا يبـــدو في الوقـــت نفســـه أن 
وʪلتــالي فــإن  القــرار اســتند إلى إدراك شــبه دقيــق للنتــائج الإقليميــة الــتي ســتترتب عليــه.

المشــهد في العــراق مــن العنــف والانســداد السياســي لــيس ســوى جــزء مــن ميــدان حــرب  
  جدًا يمتد من المغرب إلى أفغانستان.  كبيرة

صــــحيح أن الرصــــاص يســــمع في بغــــداد وكــــابول ودارفــــور ولكــــن التناقضــــات 
الإقليميــــة الــــتي فجرهــــا العمــــل العســــكري الــــذي قادتــــه الــــولاʮت المتحــــدة أكــــبر بكثــــير 

وهــو  وأخطــر بكثــير ونتائجــه ســتكون أعمــق بكثــير مــن حجــم الضــحاʮ الأميركيــين.
يار السائد في الخطاب التحليلي العربي كنوع مـن التعزيـة ورفـع الـروح معيار يلح عليه الت

المعنويـــة، دون النظـــر إلى الفـــاتورة الإقليميـــة الباهظـــة جـــدًا للوجـــود الأميركـــي في العـــراق 
وأفغانســتان. وصــولاً إلى التصــريحات الأخــيرة للــرئيس المصــري حســني مبــارك حــول ولاء 

ض اجتمـاع مهـم لـوزراء الخارجيـة العـرب بشـأن الشيعة العرب وما ترتب عليها من تقـوي
    العراق.

                                                 
  .2006/ 16/4) نشر في 27(
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  نظرية الدومينو

ـــه الوجـــود العســـكري  ـــة الباهظـــة لهـــذا الوضـــع الـــذي أدى إلي والفـــاتورة الإقليمي
الأميركي في المنطقة لأول مرة في ʫريخ العلاقات العربيـة الأميركيـة يحتـاج تقييمـه التقيـيم 

ــاه"الصــحيح إلى شــرط موضــوعي هــو التفرقــة بــين  ". والنظــر إلى مــا نتبنــاه" و"مــا نتمن
نظريــة العلاقــات الإقليميــة قبــل هــذا الوجــود وبعــده، فــالأميركيون كــانوا يتحــدثون عــن "

" كإطار حاكم لرؤيتهم لإعادة هيكلـة المنطقـة وفـق رؤيـتهم وجـاءت تـداعيات الدومينو
رسمـــي الملـــف الســـوري لتؤكـــد صـــحة هـــذا الإطـــار. وتـــوفر الشـــواهد لفكـــرة أن النظـــام ال

ــدُالعـربي حــوض جغـرافي تحكــم العلاقـة بــين أطرافـه الرئيســة علاقــة "  –" يــؤثر فيهــا تـَسان
  زوال النظام البعثي في العراق.  –ربما إلى حد الاقتراب من التصدع 

فقبل الإطاحة ʪلنظام البعثي كان هناك توافق إيراني عراقي سـوري تركـي علـى 
في المعادلـــــة الإقليميـــــة وكـــــابوس يهـــــدد  قمـــــع الأكـــــراد، لكـــــنهم تحولـــــوا إلى رقـــــم صـــــعب

بتـــداعيات خطـــيرة. وهـــو مـــا يفســـر التحـــولات الكبـــيرة في المـــزاج السياســـي التركـــي نحـــو 
حالة مـن الكراهيـة المعلنـة للـولاʮت المتحـدة الحليـف التقليـدي الـذي قـرر التحـالف مـع 

  الإسلام التركي المعتدل لتزداد الأمور تعقيدًا.

الســـــياق مـــــا انتهـــــت إليـــــه المطالبـــــات الأميركيـــــة ويكفـــــي أن نســـــتعيد في هـــــذا 
ʪســـتخدام الجبهــــة التركيـــة في عمليــــة غــــزو العـــراق والفشــــل الــــذي آلـــت إليــــه محــــاولات 
التفـــاهم الأميركيـــة التركيــــة بســـبب الملــــف الكـــردي. وإلى جانـــب نظريــــة الـــدومينو وهــــو 

حالـــة  الأخطـــر والأكثـــر أهميـــة نجـــح الأميركيـــون في وضـــع معظـــم الأطـــراف الإقليميـــة في
  تناقض غير مسبوقة في رؤية كل منها لمصالحها. 
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فمثلا قبل الحرب على أفغانستان كانت الأطراف الرئيسة في النظام الرسمي 
العربي ترفض العمل العسكري ضد أفغانستان وهو موقف جاء مناقضًا للموقف 
الإيراني الذي اعتبر أن التخلص من طالبان مكسب مهم، ولم يكن هذا ليضع 

رانيين في تناقض مع النظام السوري. وعندما وصل القطار الأميركي إلى محطة الإي
العراق كانت العلاقات السورية الإيرانية تتجه نحو التناقض شبه التام حيث يعني 
الوجود العسكري الأميركي صعود الشيعة. ومن ثم تقليص التوجهات القومية العربية 

ما تم ترميم العلاقة بين الطرفين لكن دون  للعراق وتصاعد النفوذ الإيراني وسرعان
  القضاء على التناقضات.

فاغتيال الحريري وما تلاه دفع سورʮ بعيدًا عن السعودية التي كانت عضوًا 
رئيسًا في التحالف المصري السوري السعودي الذي كان قاطرة النظام الرسمي العربي، 

جية مشروعة مقابل دعم سوري ثم جاء المشروع النووي الإيراني ليثير مخاوف خلي
 وتردد مصري انتهى إلى موقف معلن يرفض حيازēا أسلحة نووية.

  

 هل هي خلاقة؟

لم تقتصر التناقضات التي ترتبت على الوجود العسكري الأميركي في العراق 
على تفجير التناقضات بين الدول والقوميات، بل تجاوزه إلى تغيير اتجاه الاصطفاف 

 هناك شيعة ضد الشيعة، وسنة ضد السنة.الطائفي، فأصبح 

ففي العراق يقف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني مع العملية 
السياسية في العراق، ما يعنى القبول الصريح أو الضمني ʪلتعامل مع الوجود 
الأميركي، بعيدًا عن لغة المقاومة المسلحة، في تناقض ʫم مع موقف الشرائح الأكبر 

لعراق. بينما في المقابل تشهد لبنان اصطفافاً مذهبيًا مختلفًا، حيث تقف من سنة ا
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الثنائية الشيعية دون مواربة مع الحلف الإيراني السوري، في ما يشبه المواجهة المفتوحة 
  مع أميركا. 

في مقابل تحالف سياسي متعدد الأطراف يقوده السنة لا يمانع في إقامة 
لمواجهة ما يعتبره  –ا ولو جزئيً  –المتحدة والاحتماء đا علاقات إيجابية مع الولاʮت 

هذا التحالف مشروعًا سورʮ للهيمنة. والتلخيص الأقدر على التعبير عن هذا 
التناقض الذي شهدته قمة الخرطوم الأخيرة بين موقفي الرئيس إميل لحود ورئيس 

 الوزراء فؤاد السنيورة.

د الأميركي في العراق منطوية على قد تكون هذه الفوضى التي أحدثها الوجو 
لكنها في الوقت نفسه أحدثت شروخًا  –أو هي ʪلفعل كذلك  –مخاطر كثيرة 

عميقة في بنية التحالفات السياسية الإقليمية التي ظلت لعقود تتسم بقدر كبير من 
التماسك، وهو أخطر ما أنجزه الأميركيون على الإطلاق، وهي على الأرجح ʪقية 

  حيل الوجود العسكري.حتى بعد ر 
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  )28( الرهان على الإسلاميين
  

مرة أخرى يثير الموقف من الحركات الإسلامية عاصفة من النقاش في عاصمة 
غربية، لكنه هذه المرة يعبر الأطلنطي من الغرب إلى الشرق، في سابقة هي الأولى من 

قية في مشروعها نوعها. فمنذ قرر الأميركيون قبول التعامل مع حركات إسلامية عرا
لإطاحة النظام العراقي والسؤال مطروح تطرح بشأنه الدراسات والسيناريوهات 

  المستقبلية وتطلق صيحات التحذير. 

"، القارة العجوزلكن ما تشهده هولندا الآن حدث هو الأول من نوعه في "
صحيح أن هناك تسريبات خلال السنوات الماضية عن حوارات أو اتصالات مع 

إسلامية معتدلة إلا أĔا المرة الأولى التي يدعو فيها تقرير رسمي إلى التفكير في حركات 
". والجدل الذي نحن بصدده بدأ بعد صدور حليف محتملالحركات الإسلامية كـ "

تقرير حكومي هولندي يدعو الاتحاد الأوروبي للنظر إلى الإسلام السياسي كحليف 
  محتمل لدعم الديمقراطية. 

في هولندا، اĐلس العلمي للسياسات الحكومية بتقرير قدمه  القصة بدأت
حول التعامل مع الحركات الإسلامية السياسية ليثير جدلاً واسعًا في الأوساط الحزبية 
والبرلمانية والإعلامية، إذ طالب أعضاء في البرلمان من مجموعات حزبية مختلفة بعقد 

  ندوة عاجلة لمناقشته. 
                                                 

  .2006/ 4/ 21) نشر في 28(
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ناقشة التقرير أعضاء من حزب الشعب من أجل ومن بين المطالبين بم
الديمقراطية والحرية اليميني، الذي تنتمي إليه النائبة الصومالية الأصل هيرسي علي 

" الذي تناول وضع المرأة في الدول الإسلامية، الخضوعالتي شاركت في تنفيذ فيلم "
ي، إلى جانب وأʬر عرضه غضب الجاليات المسلمة واغتيل مخرجه العام قبل الماض

  أحزاب يمينية أخرى. 

ما أʬر هذا الجدل أن التقرير الحكومي يطالب السلطات الهولندية ʪلعمل 
على Ϧسيس علاقات مع ذوي التوجهات الديمقراطية في الحركات الإسلامية 
السياسية، على أساس أن مناخ الخوف والشكوك بين العالم الإسلامي والغرب أسهم 

منهما للآخر. وفي هذا المناخ يتم وضع الحركات الإسلامية في تشويه رؤية كل 
السياسية في سلة واحدة مع الأصوليين المتشددين الذين يستخدمون العنف ويعادون 

  الديمقراطية. 

وʪلتالي فإن التقرير دعوة لإعادة التصنيف، ومن ثم إعادة النظر، فالفصل 
د موضع خلاف بين الدبلوماسية بين الإسلام المعتدل والإسلام المتشدد كان لعقو 

الأوروبية من جهة ودبلوماسية الحليفين الإنجلوسكسونيين. ولعل هذا ما يساعد على 
تفسير سبب ظهور هذا التقرير غير المسبوق في هولندا البروتستنتية التي تقف في موقع 

ي ظل وسط بين بريطانيا الأكثر قرʪً من أميركا، وبين الموقف الفرنسي الألماني الذ
  حتى وقت قريب يفضل خيار الاستئصال ويرفض التفرقة بين المتشددين والمعتدلين. 

ويطالب التقرير بضرورة تعديل هذه الصورة، حيث يضم الإسلام السياسي 
في الواقع نطاقاً أوسع من الرؤى والمواقف، ومن ثم فهناك ʪلتأكيد أصوليون يعتمدون 

يمقراطية وحقوق الإنسان، لكن الحركات التفسير الحرفي للقرآن، ويرفضون الد
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الإسلامية السياسية تضم أيضا حركات ومفكرين لا يرفضون غالبا Ϧسيس الديمقراطية 
  وحقوق الإنسان بناء على أرضية إسلامية.

كما يتناول التقرير الإشارة إلى مسألة الشريعة الإسلامية، التي يقول التقرير 
مية السياسية تسعى إلى تطبيقها ولكن هناك عنها إن العديد من الحركات الإسلا

قراءات مختلفة للشريعة. هناك حقيقة مفادها إن العديد من الحركات الإسلامية 
النشطة مرت عبر السنين بمرحلة التحديث. ومثال ذلك حركة الإخوان المسلمين في 

ائل مصر في السبعينات من القرن الماضي كانت تنادي ϵسقاط الدولة العلمانية بوس
راديكالية، لكنها اليوم مثل أي حزب سياسي حقيقي مستعد للتفاوض مع الآخرين 

  داخل حدود النظام الديمقراطي. 

الدكتور ويندي أسبيك أحد المشاركين في وضع التقرير يؤكد أهمية تسليط 
الضوء على هذه الحقائق في هولندا. ففي الإعلام الهولندي نسمع الخبراء وأصحاب 

ون عن أن الأصولية الإسلامية هي الجوهر النقي الوحيد للإسلام رغم أن الرأي يتحدث
  الحركات الإسلامية تظهر تنوع الإسلام السياسي وديناميكيته. 

الملفت في التقرير ليس التحولات التي طرأت على الموقف الهولندي 
 وحسب، بل مفارقة مثيرة تعيد التذكير على حقيقة أن حركة التاريخ لا تخلو من

" استندت الدعوة إلى تغيير تصنيفمفارقات. فإلى جانب ما اعتبره التقرير مشكلة "
الموقف من الحركات الإسلامية إلى مبرر واقعي مصدره الخطاب الرسمي العربي الذي 

  ʪلغ في التركيز على ضرورة أن ϩتي التغيير من الداخل. 

ع الإسلام، وأن فالتقرير يخلص إلى ضرورة تعديل التوجهات في التعامل م
على هولندا والاتحاد الأوروبي أن يتعلما النظر إلى الحركات الإسلامية السياسية  
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كحليف محتمل في محاولاēم لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، 
  فالديمقراطية لا بد أن Ϧتي من الداخل! 

يمقراطي تكتسب كل يوم مزيدًا الدلالة الباقية لهذا التقرير أن أولوية التغيير الد
من الأنصار في دوائر صنع القرار الغربية، فإذا كان الإسلاميون القوة المعارضة الأكثر 

" التي ʪلغت في استخدامها أطراف عديدة في الخارجتنظيمًا، وإذا كانت فزاعة "
: النظام الرسمي العربي قد نجحت في حشد النخب الوطنية ضد كل ما ϩتي من الخارج

المطالبات، المخططات، التمويل، فإن ما لم تتوقعه هذه الأطراف أن تؤدي هذه 
الفزاعة إلى تغيير ʫريخي في الموقف الغربي من الحركات الإسلامية من هذا النوع 

  الدراماتيكي! 

  لكنه دهاء التاريخ!.
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  )29( تسييس الأمن وإشكالية القوة
               

رجال قابة الصحافيين ʪلقاهرة بجحافل مبنى ن ا ممن حوصروا فيكنت واحدً 
الأمن في مساء الأربعاء الذي سبق الجلسة الأولى للتحقيق مع القاضيين المحالين 

بوتيرة سريعة في سماء السياسة المصرية بعد تأديب، ورأيت بعيني غيوما تتجمع Đلس ال
  تفاؤل قصير. 

ʬرت ومازالت تثير الكثير وقبل أن يهدأ غبار معركة استقلال القضاء التي أ
المعارضين تفاؤلا؛ كان قرار لمصري ربما بحجم لم يتوقعه أكثر من الغضب في الشارع ا

توالية لأعضاء تجديد سرʮن قانون الطوارئ لعامين مقبلين وعمليات الاعتقال الم
حتقان الذي يتصاعد داخل ثم حركة كفاية ثم حزب الغد والاالإخوان المسلمين 

لى وقع دعوات لتعزيز استقلال الجامعة، كل هذه التداعيات تعمل متساندة عالجامعة 
على تكريس مناخ من الخوف والتشاؤم بشأن مستقبل عملية الإصلاح التي يؤكد 

  الرسميون أĔا قائمة مستمرة لا تراجع عنها. 

  

  تسييس الأمن

                                                 
 .2006/ 5/ 12نشر في  )29(
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يب بدأت القصة ʪلنسبة لي كشاهد عيان بوصولي إلى مبنى النقابة دون ترت
مسبق ليدعوني أحد نشطاء حركة كفاية للمشاركة في زʮرة تضامن لنادي القضاة 
اĐاور للنقابة وكانت ضمن الوفد وجوه عُرفت ʪلحرص الشديد على المشاركة في مثل 
هذه المناسبات، بينها عدد من أعضاء مجلس النقابة، وبعد قليل من دخولنا ʭدي 

ي يوسف سارة هي حضور المخرج المصري العالمالقضاة داهمتنا مفاجأʫن إحداهما 
والأخرى غير سارة هي انتشار عدد ضخم من جنود شاهين للتضامن مع القضاة 

 الأمن المركزي أمام النادي واعتقالهم كل المعتصمين أمام النادي تضامنا مع القضاة،
  وتوتر الجو بدرجة غير متوقعة! 

ة كبيرة من القسوة دفعت كان مشهد اعتقال المعتصمين منطوʮ على درج
بعض الصحافيين للتدخل ϥمل إنقاذ بعضهم، فوقع اعتداء من الأمن على الصحافي 

و نقابة وبدأت الحشود الأمنية تتوجه نحالمعروف محمد إحسان عبد القدوس، 
اصطياد لكل من يغادر مبنى النقابة، وبعد احتشاد الصحافيين وبدأت عملية 

   وبدأ اتصالات مع أجهزة الأمن. وهتافات وصل نقيب الصحافيين

المشهد كله كان عينة مماثلة لما آلت إليه عملية تسييس دور الأجهزة الأمنية 
ا حتى انتقلت المخاوف من كثيرً المعارضة كثيرا وحذرت من توابعه  وهو أمر انتقدته 

وهو مجلس  ،اĐلس القومي لحقوق الإنساننتائج هذا التسييس إلى تقرير صادر عن 
 اي مصري دعا إلى تقليص دور أجهزة الأمن في معالجة المشكلات السياسية مشيرً رسم

منها العنف الطائفي الذي شهدته مدينة  اإلى دوره في مواقف حدثت مؤخرً 
  الإسكندرية. 

والتعامل مع الملفات السياسية بمنطق أمني، إحدى مشكلات العديد من 
الكبير لدور تثناء من حالة التضخم اق ليست اسالدول العربية، فمصر في هذا السي
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الاستدعاء للأمن لساحة السياسة سي في معظم الدول العربية، وهذا الأمن السيا
صاء المتبادل يؤدي إلى تحول الفعل السياسي من الجدل والتنافس إلى الصدام والإق

يؤدي إلى نتيجة أخرى هي الأخطر، إذ تتحول أجهزة الأمن وهو في الوقت نفسه 
ي من أداة في يد صانع قرار سياسي يستخدمها لتحقيق أهداف سياسية وفي السياس

حدود القانون إلى مؤسسة تصنع القرار السياسي وتنفذه وتصبح الرصاصة والهراوة 
سيّدتي الموقف،  ومع تضخم نفوذ هذه الأجهزة تصبح طرفا في معادلات الإصلاح 

  . "حزʪً سياسيًا"وبشكل يكاد يكون ʫما تصبح 

  

  كالية الدولة القويةإش

القوى أو ي توازʭت والغيوم التي تتجمع في سماء القاهرة ليس مصدرها الرئيس
الحالة بل مصدرها فهم  الصراع ـ السياسي المحتملة أو مسارات التنافس ـ أو حتى

لثانية ترتكز الدولة كانت حتى الحرب العالمية الزمن لمفهوم الدولة القوية فقوة تجاوزه ا
النووي أصبح التقدم في التقنية  العسكرية التقليدية وبظهور الرادععلى القوة  ʪلأساس

ومع ازدʮد الاهتمام العالمي لقوة الدولة في مواجهة الخارج،  العسكرية المفتاح الأهم
بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ودور اĐتمع المدني أصبحت قوة الدولة في الداخل لا 

تراض ترتكز على نقطة توازن  طنيها بل على إقامة علاقةتقاس بقدرēا على قمع موا
  بين الحرية والأمن.

الطوارئ ن في الحالة المصرية تؤكده حالة واختلال التوازن بين الحرية والأم
وقد كان البرʭمج الانتخابي  1981المفروضة منذ اغتيال الرئيس السادات عام 

ارئ وأن يحل خبين بعدم تمديد حالة الطو الناا في هذا الاتجاه فوعد للرئيس مبارك مؤشرً 
جيل الانتخاʪت الإرهاب، ومع التمديد الأخير الذي سبقه Ϧمحله قانون لمكافحة 
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يتصاعد شعور عام ϥن الإصلاح يبتعد وأن أحوال الحرʮت تتراجع المحلية لعامين 
 من أن تتقدم وعندما تتراجع الحرʮت في لحظة ʫريخية مفعمة ʪلأمل وفي بدلاً 

والغيوم تكون مضاعفة. ا فإن الصدمة شعبي مرتفع نسبيً  "سقف توقعات"مواجهة 
التي تتجمع في سماء القاهرة تترافق مع ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة ووتيرة 

. . .  قبل علاقة مصر بحلفائها الغربيينمن مطالبات وانتقادات خارجية لم تشهدها 
  فماذا بعد هذه الغيوم؟.
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  )30( ستو الجديد: الاستثمار والابتكار والإنجابالمانف
  

شهدت الأʮم القليلة الماضية مجموعة من الأحداث انطوت على دروس تبلـغ 
الغايـــة في الأهميـــة ʪلنســـبة لرؤيتنـــا لأنفســـنا وللعـــالم، وهـــي دروس جـــاءت مـــن العاصـــمة 

س بـوتين فالخطـاب الـذي ألقـاه الـرئي التشيكية براغ وبعـدها العاصـمة الروسـية موسـكو.
أمــــام الكــــرملين اعتــــبره الــــبعض مؤشــــراً علــــى عــــودة أجــــواء الحــــرب البــــاردة، إضــــافة إلى 
الانتقــادات الحــادة مــن جانــب ʭئــب الــرئيس الأميركــي ديــك تشــيني، الــتي تعــد اعنــف 

  انتقاد توجهه الولاʮت المتحدة لغريمتها السابقة منذ سنوات.

اضــــبة في روســــيا في  وقــــد جــــاءت تصــــريحات تشــــيني الــــتي أʬرت ردود فعــــل غ
كلمة له أمام قمة لزعمـاء بحـر البلطيـق والبحـر الأسـود في العاصـمة الليتوانيـة فيلنيـوس، 
وحذر فيها الرئيس فلاديمير بوتين من أن بعض تحركات موسكو قد يضـر بعلاقاēـا مـع 

كمـــا وجـــه تشـــيني للكـــرملين اēامًـــا ʪلتراجـــع عـــن الديمقراطيـــة، واســـتخدام  دول أخـــرى.
بتـــزاز جيراĔـــا، وحـــذر مـــن أن معارضـــي الإصـــلاح في روســـيا يحـــاولون إرجـــاع الطاقـــة لا

  عقارب الساعة للوراء فيما يتعلق ʪلديمقراطية.

  

  الوزير يرد والرئيس يوضح

                                                 
  .2006/ 5/ 17 :) نشر في30(
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وفي ســـابقة لم تشـــهدها العلاقـــات منـــذ اĔيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي اســـتنكر وزيـــر 
وجههــــا ʭئــــب الــــرئيس  الخارجيــــة الروســــي ســــيرغي لافــــروف الانتقــــادات القاســــية الــــتي

الأميركي ديك تشيني للكرملين، إلا أنه استبعد أن يؤثر ذلـك علـى التعـاون بـين روسـيا 
والــولاʮت المتحــدة في حــل الأزمــات الدوليــة. وهــو موقــف لا يخلــو مــن براجماتيــة وإقــرار 

  ضمني ϥن زمن الندية ولىّ. 

ات تشــيني Ĕϥــا وكانــت الصــحافة الروســية والمراقبــون الــروس قــد وصــفوا انتقــاد
بدايــة حــرب ʪردة جديــدة يمكــن أن تبعــد موســكو عــن حلفائهــا الغــربيين الجــدد. وبعــد 
البيان الرسمي للخارجية الروسية تصـدى الـرئيس الروسـي بنفسـه لمهمـة التوضـيح، فـأدلى 
بتصـريحات قطعـت الشـك ʪليقـين وأكـدت أن الحـرب البـاردة لـن تعـود، لكنهـا أكــدت 

أن طريـق روسـيا لبنـاء القـوة أصـبح مختلفًـا تمامًـا عـن تجربتهـا  – وهذا هـو الأهـم –أيضًا 
ــــث  ـــــدي، وبعـ ـــــوتين إعـــــادة بنـــــاء الســـــتار الحدي ـــــة ب الســـــابقة. فبعـــــد ســـــنوات مـــــن محاول
الإمبراطوريــة مــرة أخــرى، يعلــن بــوتين بوضــوح، ومــع امتــداد النفــوذ الأميركــي إلى الفنــاء 

لا مكـان فيـه للأفكـار الثوريـة وأن  " لبنـاء روسـياالمانفيستو الجديدالخلفي لـبلاده، أن "
ركــائزه هــي ركــائز رأسماليــة تتمثــل في الاســتثمار والابتكــار. وقــد أضــاف إليهمــا مرتكــزا 

  "!.الإنجابʬلثا يتصل بخصوصية الحالة الروسية وهو "

) إنـه لـن تكـون هنـاك عـودة 2006 /5 /13موقـع بي بي سـي وقد قال بـوتين (
يــة، مضــيفًا أن موســكو ســتعمل علــى بنــاء علاقاēــا للحــرب البــاردة في العلاقــات الدول

مـــع الغـــرب بصـــبر وأʭة، لكنـــه حـــذر مـــن التـــدخل في شـــؤون الـــدول، معتـــبراً أن مســـألة 
  الأمن القومي Ϧتي على رأس الأولوʮت في الوقت الراهن.

والثــالوث الــذي بــنى عليــه بــوتين المانفيســتو الجديــد يعــني أن مجــال النــزال تغــير، 
العســكرية بــل الكفــاءة الاقتصــادية عــبر مزيــد مــن الاســتثمارات ومزيــد  فلــم يعــد القــدرة
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من الابتكارات بدلاً من سباقات التسلح المفتوحـة. وقـد اĔـار الاتحـاد السـوفييتي نفسـه 
وهو مدجج ϥسلحته كلها فلم تنقذه من مصيره، وهذا الإدراك الجديـد لمـؤهلات القـوة 

" والاقتصـار علـى العسـكرةالكلمة. فثقافـة " ومجالات المنافسة متغير ʫريخي بكل معنى
القــوة العســكرية كمعيــار للقــوة وميــدان للتنــافس ثقافــة تكــاد تلفــظ أنفاســها الأخــيرة في 

  مسقط رأسها بينما لم يزل الخطاب التحليلي العربي يعيد إنتاجها دون تروٍ أو Ϧمل.

  

  بناء العلاقات مع الغرب

تصــريح هــي بحــد ذاēــا دعــوة لمراجعــة وتصــريحات بــوتين الــتي تبــدو أقــرب إلى ال
خطــاب العــداء الكاســح للغــرب، فروســيا الــتي كانــت نــواة إمبراطوريــة ضــخمة خاضــت 
مــع الغــرب، حــرʪ ʪًردة اســتمرت عــدة عقــود يتحــدث رئيســها عــن بنــاء العلاقــات مــع 
الغــرب بصـــبر وأʭة، بينمـــا الخطـــاʪن التحليلــي والإعلامـــي العربيـــان يمتلئـــان بـــدعوات لا 

ة فيها لحرب مفتوحة مع الغرب وبعض أدبيات هذين الخطابين تحيل علـى موقـف موارب
سياســـــي هـــــو أقـــــرب للـــــوهم يســـــوق لروســـــيا صـــــورة نمطيـــــة تتشـــــابه مـــــع صـــــورة الاتحـــــاد 

  السوفييتي.

ومـا نقولـه عـن روســيا ينطبـق بدرجـة كبـيرة علــى الصـين الـتي تربطهـا ʪلــولاʮت 
كــن تصـــور أن تضـــحي đـــا لتحصـــل المتحــدة مصـــالح اقتصـــادية شـــديدة الضـــخامة لا يم

بدلا منها على دور دولي موازن للدور الأميركي. وفي خلفية المشهد ϩتي وصـول أنجـيلا 
ميركـــل لمنصـــب المستشـــارية في ألمانيـــا ليـــدفع ألمانيـــا خطـــوات بعيـــدا عـــن روســـيا وفرنســـا 
وقريبـــا مـــن الـــولاʮت المتحـــدة، ليصـــبح الغـــرب علـــى شـــاطئي الأطلنطـــي متجهًـــا ببصـــره 

  ر من أي وقت مضى صوب واشنطن.أكث
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" الـــدوليين الأقطـــابوفي ʪزار التخـــيلات كانـــت فرنســـا توضـــع ضـــمن ســـلة "
المرشــحين لمواجهــة الــولاʮت المتحــدة، وبخاصــة في مشــروعاēا للمنطقــة العربيــة، غــير أن 

  الموقف الفرنسي بدأ يتحول خلال السنوات التي أعقبت إطاحة النظام العراقي.

وســي بدرجــة أقــل، وبــدا مــن تجربــة الســنوات المشــار إليهــا أن وتــلاه الموقــف الر 
القوى الدولية التي يشار إليها بوصفها أطرافاً في نظام دولي جديـد متعـدد الأقطـاب في 
ســـبيله للتشـــكل، لم تســـتخدم الفيتـــو ضـــد أي قـــرار أميركـــي يصـــدر مـــن مجلـــس الأمـــن، 

والعــبرة  لملــف الســوداني.وبعضــها قــرارات في قضــاʮ شــائكة كــالملف الســوري اللبنــاني وا
ــــدعوة لقبــــول كــــل مــــا تقــــرره الــــولاʮت المتحــــدة، فهــــذا وضــــع لا تعرفــــه  ــــا ليســــت ال هن
العلاقـــات الدوليـــة، بـــل إن بعـــض أقـــرب حلفـــاء الـــولاʮت المتحـــدة في أوروʪ وخارجهـــا 
عارضوا قرارها إطاحة النظام العراقي ʪلقوة، والموقفان الألمـاني والتركـي نموذجـان مهمـان 

  ا السياق.في هذ

  

  فهل هو حتمي؟

وقبــل الــدخول في ســجال حــول مــدى إمكــان الــدخول في صــراع مــع الغــرب 
ينبغي مناقشة مدى القبول النظري لخيـار الصـراع ومـا إذا كـان حتميـًا. وتلعـب المفـاهيم 
والصــور النمطيــة هنــا دوراً كبــيراً، فــالرئيس الروســي بــوتين يتحــدث عــن الغــرب بضــمير 

  بر روسيا دولة غربية.الغائب أي أنه لا يعت

ــله  وحـده  –من ʭحية أخرى عندما تكـون لـدينا صـورة نمطيـة لهـذا الغـرب تحُمِّ
المســؤولية عــن كــل مشــكلات العــالم فمــن الطبيعــي أن نكــون أميــل إلى خيــار الصــراع  –

  بل إلى اعتباره حتميًا.
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وبديهي أن روسيا الـتي تفضـل، كمـا يؤكـد رئيسـها، بنـاء العلاقـات مـع الغـرب 
" أو دفاعًــا عــن ســواد عيوننــابر، لــن تغــير موقفهــا وتقــرر الــدخول في صــراع لأجــل "بصــ

أن يشــن نيابــة عنــا حــرʪً علــى الغــرب ʪسمنــا  –بجــرة قلــم  –قضــاʭʮ. فلِــمَ يقــرر الــبعض 
  دون تفويض منا، وما مدى ومصداقية هذا الإعلان؟

ϵشـاعته  وإذا صدر هذا عن متطرفين دينيين أو قوميين فلماذا يتطوع مثقفـون
  دون تدقيق أو تمحيص؟ 

ليصـبح  –سواء اعتبرʭه صـراعًا أو منافسـة  –ومتى نقرر أن نغير مسار النزال 
مجالـــه الاقتصـــاد والتقنيـــة بـــدلا مـــن الصـــراع العســـكري، فنعيـــد بـــذلك الاعتبـــار للترتيـــب 

  الطبيعي للمقدمات في علاقتها ʪلنتائج؟ 

 من العيش في كهوف بدلاً  ،ومتى نستوعب دروس التاريخ وحقائق الواقع
  الأوهام؟
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  )31( تجويع المواطن هدم الإمبراطورية السوفييتية
  

شهدت الأʮم القليلة الماضية حلقات مسلسل من الدروس البليغة التي تحمـل 
في طياēــــا مــــا يبــــدد أوهامًــــا عششــــت في الخطــــاب التحليلــــي العــــربي وبــــدت مــــن كثــــرة 

  وعليها نؤسس سياساتنا ونبني توقعاتنا.تكرارها ثوابت نرى من خلالها العالم 

ومــــن الــــدروس المهمــــة في مسلســــل هــــذه الــــدروس مــــا جــــاء مــــن موســــكو في 
حلقــات متتاليــة بــدأت بخطــاب للــرئيس الروســي فلاديمــير بــوتين رآه كثــيرون عــودة لحالــة 

ـــاردة مكتفـــين بـــنص الخطـــاب دون عـــرض " ـــات الواقـــع الكـــلامالحـــرب الب " علـــى معطي
ا لأنـــه صـــادف هـــوى في النفـــوس. وقـــد جـــاء رد الفعـــل الأميركـــي لتؤكـــده أو تنفيـــه، ربمـــ

والتوضيح الرسمي الروسي ليؤكـد أن عجلـة التـاريخ لـن تعـود إلى الـوراء، وأن العـالم الـذي  
  كنا نعرفه ēاوت أعمدته واĔار سقفه.

  

  في هجاء "الذئب"

البدايـــة كانـــت خطـــاʪً للـــرئيس الروســـي فلاديمـــير بـــوتين وصـــف فيـــه الـــولاʮت 
" في قــوة عظمــىتحـدة ʪلــذئب، وبــدا بـوتين مصــممًا علــى اســتعادة موقـع روســيا كـــ "الم

                                                 
  .2006/ 5/ 24) نشر في 31(
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" عســـكري مـــن خـــلال موازنتهـــا حصـــنمواجهـــة الـــولاʮت المتحـــدة الـــتي اēمهـــا ببنـــاء "
  ضعفًا. 25العسكرية التي تفوق مثيلتها الروسية بـ 

ار وغمــز بـــوتين الـــولاʮت المتحـــدة بلهجـــة حـــادة غـــير مألوفـــة منـــذ اĔيـــار الســـت
بعضـهم مـا زالـوا يعيشـون في زمـن الحـرب البـاردة، ويسـعون إلى الحديدي، إذ قال: "

تعزيـــز نفـــوذهم في المنـــاطق الـــتي يـــرون أننـــا ضـــعفاء فيهـــا... علـــى روســـيا أن تكـــون 
  ".مستعدة لذلك

"، ليقــول الــذئب يعــرف مــن ϩكــلواســتعار عبــارة روســية مــأثورة مفادهــا أن "
ϩكـــل ولا يســـتمع إلى " الـــذي "الرفيـــق الـــذئب" عـــن أميركـــا مـــن دون تســـميتها، إĔـــا

". واēمهــا بتناسـي كلامهـا علــى الـدفاع عــن حقـوق الإنســان والديموقراطيـة عنــدما أحـد
  ".مصالحها الخاصةيتعلق الأمر بـ "

مــن الســابق لأوانــه الحــديث واعتــبر بــوتين الــذي كــان يتحــدث أمــام البرلمــان "
" ل مرحلــة جديــدة أكثــر خطــورةدخــ" الــذي وصــفه ϥنــه "عــن Ĕايــة ســباق التســلح

لـن تكـرر أخطـاء الاتحـاد ". لكنه شـدد علـى أن بـلاده "مستوى تكنولوجيا جديدًاو"
متجـــاهلاً الأوضـــاع " الـــذي وجـــه قســـمًا كبـــيراً مـــن طاقاتـــه نحـــو التســـلح، "الســـوفييتي

  ".  المعيشية للمواطنين

وأكـــــــد أن العقيـــــــدة الروســـــــية تســـــــتند الآن إلى مواجهـــــــة الأخطـــــــار الخارجيـــــــة 
  ومواصلة البناء الداخلي وتحسين الأوضاع المعيشية للروس.

وإذا كــان هــذا درسًــا مــن دروس اĔيــار الاتحــاد الســوفييتي فــإن الكثــير ممــا قيــل 
ويقــال عــن مــؤامرة غربيــة تــورط فيهــا الــرئيس الســوفييتي الســابق ميخائيــل جورʪتشــوف 

وب العربيــة علــى يســقط ʪلضــربة القاضــية، وكــذلك الــدفاع المســتميت عــن إفقــار الشــع
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تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة النحــو الــذي حــذرت منــه تقــارير عديــدة لعــل أشــهرها 
  الذي أصبح صدوره سنوʮً محاكمة قاسية للسياسات التنموية العربية.

ــــة مــــا زالــــت تــــرفض إعطــــاء الأولويــــة  ــــدول عربي وهــــو في المقــــام الأول تحــــذير ل
امــة تــوازن بــين الإنفــاق علــى القــوة العســكرية لمســتوى معيشــة المــواطن العــربي أو حــتى إق

  والأجهزة الأمنية وبين ما يحصل عليه مواطنوها من الدخل القومي.

الدرس الثاني في خطاب بوتين يتصل بحقيقة وزن روسيا على الساحة الدوليـة 
" في مجلـس الأمـن الفيتـووهو ما دأب البعض على اختصاره في امتلاكها حق النقض "

يراهن كثيرون على أĔا قادرة على موازنة نفوذ الولاʮت المتحـدة، مـا زالـت فالدولة التي 
" فيتـــوتحـــاول الانضـــمام إلى منظمـــة التجـــارة العالميـــة ويمنعهـــا منـــه " 1993منـــذ العـــام 

  أميركي!

  

  روسيا المثقلة ʪلهموم

وفي مقابـــل صـــورة نمطيـــة لروســـيا يجتهـــد لتكريســـها الخطـــاب التحليلـــي العـــربي 
روســيا المثقلــة ق الصــعود كقطــب دولي، يتحــدث الــرئيس بــوتين عــن "بوصــفها في طريــ

"، كمــا أنــه لا يفســر التمــدد الأميركــي ϥنــه نتيجــة مشــاريع الهيمنــة، وحــدها بــل ʪلهمــوم
الرفيــق الــذئب يعــرف مــا يقــر للأميركيــين Ĕϥــم أكفــأ مستشــهدًا بمثــل روســي يقــول: "

  ". كـلُ ʮ صديقي ولا تلتفت إلى أحد"، مضيفًا: "ϩكله

وفي حين شـدد بـوتين علـى أهميـة تحـديث القـوات المسـلحة في بـلاده، ذكـر أن 
ما تنفقه روسيا على الـدفاع يقـل بنحـو مـرتين عمـا تنفقـه دول نوويـة أخـرى مثـل فرنسـا 
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وبريطانيا، فيمـا تبـدو المقاربـة بعيـدة مـع الـولاʮت المتحـدة الـتي تزيـد ميزانيتهـا العسـكرية 
  مرة. 25عن ميزانية روسيا بنحو 

وهنــا تظهــر مــرة أخــرى أهميــة الكفــاءة الاقتصــادية لمؤهــل رئــيس مــن مــؤهلات 
القــوة، فلــولا قــوة الاقتصــاد الأميركــي لمــا اســتطاعت الــولاʮت المتحــدة أن تتحمــل هــذا 
الإنفاق العسكري الضـخم. والأرجـح أن روسـيا وغيرهـا لـديها الرغبـة نفسـها في الهيمنـة 

  .لكن الإرادة وحدها لا تصنع القدرة

ومـــن الهمـــوم الـــتي يجـــدر الالتفـــات إليهـــا في خطـــاب بـــوتين الهـــم الـــديموجرافي، 
فمنـــذ ســـنوات تعـــاني روســـيا مشـــكلة ســـكانية تتمثـــل في قلـــة النســـل، علـــى نحـــو يهـــدد 

  بتخلخل التوزيع السكاني في البلاد بل بتهديد الأمن القومي نفسه.

تي يمثلهــا كــون العــالم وإذا نظــرʭ لصــورتنا في هــذه المــرآة لأدركنــا قــدر الأهميــة الــ
"، فالنســبة الأكــبر مــن الســكان فيــه دون الأربعــين شــاʪً العــربي مــن ʭحيــة الــديموجرافيا "

بنسب متفاوتة، والزʮدة السكانية فيه التي يراه بعض صناع القـرار عبئـا هـي في الحقيقـة 
  ثروة مهدرة تبرر توجيه أصابع الاēام للحكومات التي فشلت في استثمارها.

صــص بــوتين جــزءًا معتــبراً مــن خطابــه لحــث مواطنيــه علــى زʮدة معــدل فقــد خ
ألــــف نســــمة ســــنوʮً.  700المواليــــد، đــــدف مواجهــــة انخفــــاض عــــدد الســــكان بنحــــو 

" دعا إلى تطبيـق إجـراءات رعايـة ورفـاه الكارثة القومية الديموغرافيةولمواجهة ما سماه "
ــــدة. وخلافـًـــا لمــــا كــــان ســــائدًا في الاتحــــاد الســــوفييتي  لم يعــــد مجــــدʮً تجميــــل صــــورة جدي

ـــداخل والخـــارج وقـــد كـــان بـــوتين يخطـــط  الأوضـــاع الاقتصـــادية وإخفـــاء الحقـــائق عـــن ال
  لمعدلات نمو اقتصادي معينة.
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ولم يجـــد بـــدًا مـــن الاعـــتراف ϥن مخططـــه لم يعـــد محـــتملاً، فقـــد أقـــر ϥن هدفـــه 
ــا، الأساســي بمضــاعفة النــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال عقــد أصــبح بعيــد الاحت مــال حاليً

  وذلك نتيجة عدم بلوغ النمو للمستوى المطلوب في العامين الماضيين.

والتركيــز الواضــح علــى الكفــاءة الاقتصــادية والتحــول مــن التكــتم إلى الشــفافية 
" الاقتصـادي الإنجـازدرس لم تستوعبه بعض الأقطار العربيـة فلـم تـزل غارقـة في تمجيـد "

أن العـــالم كلـــه يشـــيد بتجربتهـــا  –خفـــاء الحقـــائق طبعـــا بعـــد إ –الكبـــير وتؤكـــد لشـــعوđا 
  الاقتصادية عوضًا عن الانحياز لخيار الشفافية والمصارحة.

وقد كان الرئيس الروسي بوريس يلتسين يعد مواطنيه ϥن يرتفع دخل المواطن 
الروسي ليساوي دخل المواطن في بوتسواʭ هذه الدولة الأفريقية الصغيرة التي حققت 

والديموقراطية إنجازاً كبيراً، بينما غير قليل من خطابنا التحليلي العربي يؤكد ʪلرأسمالية 
أن روسيا ما زالت قوة عظمى، وأن التجربة الاشتراكية فيها لم تفشل بل تعرضت 

  لمؤامرة تخريبية من الداخل ʪلمخالفة لما يقوله أصحاب التجربة أنفسهم.
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  )32( الإصلاح متعثر في أوروʪ أيضًا!
  

المطالبــة ʪلإصــلاح في العــالم العــربي تجعــل الحــديث عنــه والتحــذير مــن مخــاطر 
" وحســب، غــير أن ظــاهرة عربيــةϦجيلــه وتبعــات الالتفــاف عليــه يبــدو كمــا لــو كــان "

ـــــه مـــــن مجـــــرد مطالبـــــات إلى مشـــــروعات يشـــــغل  حـــــديث الإصـــــلاح والـــــدعوة إلى تحويل
ثـــــير مـــــن ســـــياقاته وصـــــف ا، وهـــــذا الحـــــديث في أوروʪ يســـــتدعي في كالأوروبيـــــين أيضًـــــ

". ومشكلة المشروعات الأوروبيـة الراهنـة أĔـا تنبـع مـن مـيراث مـن المفـاهيم الـتي المتعثر"
تجعل الدولة تتجاوز دور الإدارة التي تنظم شئون مواطنيها، لتقوم بـدلاً مـن ذلـك بـدور 

  " ϥي وسيلة.الرفاهالراعي الذي يوفر لمواطنيه "

ات اعتـــاد عليهـــا المـــواطن الأوربي فاعتبرهـــا وإلى جانـــب المفـــاهيم هنـــاك ممارســـ
ــا أساســية لا يجــوز التنــازل عنهــا، وهــذا  حقوقــًا مكتســبة، بــل ربمــا اعتبرهــا الــبعض حقوقً

" وهــي تلهــث في القــارة العجــوزالإرث المــزدوج مــن المفــاهيم والممارســات يثقــل كاهــل "
  منافسة رهيبة مع أمريكا.

  

  روشتة البنك الدولي

                                                 
   .2006/ 6/ 14) نشر في 32(
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" البنــــك عيــــادةوالمفارقــــات تقــــف أوروʪ أمــــام ʪب " وفي مشــــهد غــــني ʪلعــــبر
الــدولي شــأĔا شــأن أيــة دولــة صــغيرة مــن العــالم الثالــث فيخــرج التشــخيص مثــيراً للقلــق، 

مستشـار الاتصـالات في البنـك الـدولي لقـارة فـان بـراغ  وفيما يشبه الإنذار يكتـب نيـك
يـــف مـــع العـــالم حـــان الوقـــت أمـــام الحكومـــات الأوروبيـــة للتكأوروʪ ووســـط آســـيا: "

  "!لكن، الحكومات الأوروبية لم تتعلم، إلا فيما ندر...المتحد

ويشير المسئول الدولي إلى أن المصاعب التي واجهتها الحكومة الفرنسية، فيمـا 
يتعلق بمشكلة قانون عقد العمل الأول، أحدث مثال علـى فشـل الحكومـات الأوروبيـة 

رة. فالخطأ في معالجـة الحكومـة الفرنسـية في التوصل إلى إجماع على الإصلاحات المستم
للأزمة هو القفز من تحديد المشكلة، وهـي ارتفـاع نسـبة البطالـة بـين صـفوف الشـباب، 
إلى البحث عن حل للمشـكلة، مثـل تسـهيل عمليـة تعيـين وفصـل العمـال الشـبان دون 

وة تحديد الأسباب. وقد ساهم تراجع رئيس الـوزراء الفرنسـي عـن موقفـه إزاء هـذه الخطـ
الإصــــلاحية في إضــــعاف مهمــــة المصــــلحين المقبلــــين في كلأنحــــاء أوروʪ، الــــتي تراجعــــت 
شــهيتها للإصــلاح بســبب المعارضــة القويــة الــتي يلقاهــا الإصــلاحيون في معظــم مجــالات 

  السياسة العامة تقريبًا.

واللغـــة الـــتي يســـتخدمها فـــان بـــراغ تكشـــف عـــن تشـــابه بـــين المشـــهدين العـــربي 
صلاحات ضـرورية، وهنـاك إصـلاحيون يطـالبون، وهنـاك روشـتة مـن والأوروبي فهناك: إ

البنـــك، وحكومـــات عـــاجزة عـــن الاســـتجابة، وربمـــا كـــان المـــأزق العـــربي صـــدى للمـــأزق 
إلى  البنـك الـدوليويـدعو خبـير  الأوروبي وإن اختلفت درجة حدة المـأزق والشـعور بـه.

تســـبة أو الطلبــــة تكـــوين أغلبيـــة مســـتعدة وقــــادرة علـــى مواجهـــة أصــــحاب المصـــالح المك
الغاضـبين الـذين يقــاومون تغيـير الأوضـاع الراهنــة، وأʮ كـان موقفنـا العــاطفي كعـرب مــن 
هذه الفكرة، وبغض النظر عن تراث التشنيع الذي يمتلئ به الإعلام العـربي بحـق البنـك 
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الدولي، فإن الفكرة من الناحية المنطقية صـحيحة، وقـادرة علـى نـزع سـلاح المبـادرة مـن 
ثورية تفرض على اĐتمعـات قيـودًا في اختياراēـا الإصـلاحية، ويسـتخدمها لهـذا أقليات 

الغــــرض سياســــيون يعارضــــون الإصــــلاح ســــراً ويتحــــدثون عنــــه علنًــــا، وهــــؤلاء دائمًــــا في 
  " تعادي الإصلاح وتحتج عليه!.معارضة وطنيةحاجة إلى "

  

  الاقتصاد المأوزم

ن من بـين القضـاʮ الـتي لا وحسب جيم هوجلاند المحلل الأمريكي الشهير، فإ
تحظـى بتعليقـات مـن جانـب السياسـيين في العـالم النـزاع المتوقـع بـين المصـالح الاقتصــادية 
للشباب الذين يبـدأون حيـاēم العمليـة وكبـار السـن الـذين يقتربـون مـن سـن التقاعـد أو 
ــا الإمكانيــات لتمويــل هــذه  يتقاعــدون ʪلفعــل. حيــث لم يــوفر أي مجتمــع صــناعي تقريبً

  القضاʮ، وهو الأمر الذي يجب علينا تعلمه من المواجهات التي شهدēا فرنسا. 

وتنبــــع، حســــب هوجلانــــد، مــــن تصــــور أن نظــــام الرعايــــة الاجتماعيــــة الكــــريم 
وʪهـظ التكلفـة يمكـن اسـتمراره للأبـد، ويشــخص هوجلانـد مـا يعتـبره هـو الآخـر مرضًــا 

للمفارقــة فــإن رئــيس وزراء فرنســا أوروبيًــا هــو عــدم الثقــة في إصــلاحات الســوق الحــرة. و 
دومينيـــك دو فيلبـــان تصـــور أنـــه يمكنـــه القيـــام بشـــيء لصـــالح شـــباب فرنســـا عنـــدما أقـــر 
البرلمـــان التغيـــيرات بســـرعة، وكـــان هدفـــه خفـــض البطالـــة بـــين الشـــباب، لكـــن الشـــباب 
توصلوا إلى نتيجة مقتضاها أن مـا يفعلـه فيلبـان يحـرم الشـباب مـن قـوانين حمايـة العمـال 

  أصلة ʪلنسبة لكبار السن. المت

والمشكلات السكانية ليست سوى وجه من وجوه المشـكلة الأوروبيـة، فهنـاك 
أيضًـــا فشـــل اقتصـــادي تتفـــاوت درجتـــه مـــن دولـــة لأخـــرى، وهـــو الســـبب الحقيقـــي في 
النتــائج الــتي تمخضــت عنهــا الاســتفتاءات حــول الدســتور الأوروبي، والروشــتة هــذه المــرة  
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أحـــد ( ع السياســـات الاقتصــادية الأوروبيــة، نيلــز ʬيجيســينكتبهــا واحــد مــن أهــم صــنا 
أعضاء لجنة ديلورز التي أسست اليورو، أستاذ الاقتصاد الـدولي بجامعـة كوبنهـاجن 
أحــد أعضــاء مجموعــة سياســات الاقتصــاد الشــامل التابعــة لمركــز دراســات السياســة 

سـتهلك لصـالح ) فهو يؤكـد أن هنـاك فشـل في تحريـك مصـالح المالأوروبية في بروكسيل
التكامل الأوروبي. وهو يدق جرس الإنذار، مستحضراً ما ورد في دراسة حديثة قامـت 

) مــن أن مســتوʮت دخــل الفــرد OECD( منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــةđــا 
وضمن ذلك الدول الثلاث الأكبر في أوروʪ القاريـة (فرنسـا وألمانيـا  –في منطقة اليورو 

  % تقريبًا عن نظيراēا في أمريكا.30ة تقل بنسب –وإيطاليا) 

ومـــن المــــرجح أن تــــزداد هــــذه الفجــــوة اتســــاعا مــــع ازدʮد الصــــورة الديموغرافيــــة 
لأوروʪ قتامــة، وإذا اســتمرت الإنتاجيــة في النمــو علــى نحــو أبطــأ مــن نظيراēــا في الــدول 

ح ويضــع نيلــز ʬيجيســين يــده علــى مــؤثر ثقــافي كــان لــه مــردود واضــ الصــناعية الأخــرى.
ــــة علــــى نحــــو أقــــل كثافــــة، فمعــــدلات  علــــى الأداء الاقتصــــادي، وهــــو اســــتخدام العمال
التشــغيل تقــل في منطقــة اليــورو عــن نظيراēــا في أمريكــا وســاعات العمــل أقــل إلى حــدٍ  
كبــير، وهنــاك مــن ينظـــر إلى هــذا ʪعتبــاره ميــزة ولـــيس عيبـًـا، فــيرى أن مــن الإيجـــابي أن 

  ى العمل!الأوروبيين يفضلون أوقات الفراغ عل

 ،ʪوالفجـــوة في معـــدلات التشـــغيل ليســـت المشـــكلة الوحيـــدة الـــتي تواجـــه أورو
فبدايةً من منتصف التسعينيات، تباطأت معـدلات نمـو النـاتج عـن كـل سـاعة عمـل في 
أغلــــب الــــدول الأوروبيــــة بينمــــا ارتفعــــت في أمريكــــا، فانقلــــب بــــذلك نمــــط ظــــل ســــائدًا 

دلات الإنتاجيـــة عـــن كـــل ســـاعة ، ارتفعـــت معـــ2004و 2000لعقـــود. وبـــين عـــامي 
% 2.8عمــل في أمريكــا بســرعة تعــادل مثلــي ســرعة ارتفاعهــا في دول منطقــة اليــورو (

  %).1 سنوʮً مقابل حوالي
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وعلى عكس الكثير من المسئولين العرب الذين يفضلون إخفاء الحقائق 
في أن  وتجميل الصورة بدعاوى الوطنية والانتماء و... لا يجد المسئول الأوروبي حرجًا

يعترف ϥن تحقيق الغايتين معًا أمر ممكن، ليس في أمريكا فحسب، بل في دول 
أخرى متقدمة خارج أوروʪ أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وهذا لا يرجع إلى إنفاق رأس 
المال، بل يفسره خليط من عدة عناصر مهمة، تتضمن النشاط الإبداعي. وعلى ذكر 

لمصارحة أيضًا، أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً "، وفي إطار االنشاط الإبداعي"
  الابتكار!. حذر من أن أوروʪ لا تزال متأخرة عن أميركا في مجال
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  )33( اجتماع مجلس إدارة العالم!
  

"، وهـــو مـــا شـــركةأن يكـــون للعـــالم مجلـــس إدارة فهـــذا يعـــني أن العـــالم أصـــبح "
وهـــي عمومًـــا  –ديـــة للرأسماليـــة يســـتدعي علـــى الفـــور طوفـــاʭ كاســـحا مـــن المشـــاعر المعا

والاجتمــاع الــذي يســتحق هــذا الوصــف، ويســتحق  –مشــاعر غــير مــبررة ولا عقلانيــة 
  أيضًا ʪمتياز ضجة رافقت انعقاده هو رأسمالي تمامًا. 

ووريث مجد آل روكفلر ملـوك العمـل المصـرفي علـى  البنك الدوليحيث رئيس 
ب الأفكـــار، وكأننـــا أمـــام ترجمـــة طاولـــة واحـــدة مـــع بعـــض المتنفـــذين وقليـــل مـــن أصـــحا

" لشــيريب ســبريدوفيتش وهــو مــن الكتــب المثــيرة حكومــة العــالم الخفيــةواقعيــة لكتــاب "
للاهتمــام والجــدل. فهــذا الكتــاب واحــد مــن أدبيــات تحــاول تفســير التــاريخ كلــه تفســيراً 
 ϖمـــرʮً خالصًـــا. وهـــو جـــزء مـــن تيـــار لـــه Ϧثـــيره الواضـــح في العقـــل العـــربي، ʪلإضـــافة إلى

"، لــوليم جــاي كــار. ومنــذ أصــدر أحجــار علــى رقعــة الشــطرنجشــبيهه الأكثــر شــهرة "
وقـــد تـــلاه   –" لعبـــة الأمـــمرجـــل المخـــابرات الأمريكـــي الشـــهير مـــايلز كوبلانـــد كتابـــه "

والقضـــية  –" اللاعـــب واللعبـــةكتـــاب آخـــر أقـــل شـــهرة، لكنـــه لـــيس أقـــل أهميـــه، هـــو "
  Ϧخذ أبعادًا أكثر جدية.

                                                 
  .2006/ 6/ 24) نشر في 33(



162 
 

شـــــيفرة ʪلاهتمـــــام في الضـــــجة المثـــــارة حـــــول روايـــــة " ولعـــــل الجانـــــب الأجـــــدر
" الــتي حظــرت في عــدة دول عربيــة لــيس الســيرة المختلقــة للســيد المســيح، بــل دافينشــي

الحجـــم الرهيـــب لتـــأثير المحافـــل الســـرية في التـــاريخ الغـــربي، وتســـتمد هـــذه القضـــية أهميـــة 
لســـرد فيهـــا مجـــرد خاصــة مـــن حقيقـــة أن الروايـــة مبنيـــة علـــى بحـــوث ʫريخيـــة دقيقـــة، وأن ا

  إطار روائي لا أكثر. 

  

  الطريق لحكومة عالمية

وفكرة الحكومة العالمية التي يثير ذكرها الكثير من السـخرية راودت الكثـير مـن 
المفكـــرين علـــى امتـــداد التـــاريخ الحـــديث، فقـــد كـــان فيلســـوف التفكيـــك جـــاك ديريـــدا 

الحكومـــة العالميـــة، مـــن يناصـــر الوحـــدة الأوروبيـــة بكـــل قـــوة ويـــرى فيهـــا مـــدخلاً لإنشـــاء 
خـــلال تزويـــدها بجـــيش قـــوي مســـتقل عـــن أميركـــا وحلـــف الأطلســـي، مـــع إنشـــاء أمـــم 
متحــــدة أخــــرى لتكــــون بمنزلــــة الحكومــــة العالميــــة، ولكــــي يتــــولى الاتحــــاد الأوروبي تنفيــــذ 

  قراراēا، لأجل الحق والعدل بعيدًا عن الهيمنة الأميركية!. 

ʫ ريــــخ الفلســــفة الحديثــــة، إذ يؤيــــده وديريــــدا في نزوعــــه هــــذا لــــيس الوحيــــد في
يـورغن هابرمــاس، وهــو أيضًـا لــيس الأول، إذ كــان أول مــن دعـا لإنشــاء حكومــة عالميــة 
فيلســـوف حركـــة التنـــوير الألمـــاني الشـــهير إيمانويـــل كانـــت الـــذي كـــان أول مـــن فكـــر في 
تحقيــق الســلم العــالمي عــن طريــق حكومــة كونيــة، وذلــك قبــل نشــأة الأمــم المتحــدة بمئــتي 

ـــة تتصـــف ʪلرصـــانة الشـــديدة، عـــام . وقـــد كـــان للفكـــرة أيضـــا صـــداها في مراجـــع علمي
ميرشــايمر (صـــاحب التقريـــر المثـــير  .فمــثلاً، الأكـــاديمي الأميركـــي ذائــع الصـــيت جـــون ج

للجــــدل عــــن النفــــوذ الصــــهيوني في أميركــــا، أســــتاذ العلــــوم السياســــية بجامعــــة شــــيكاغو 
ن الـدولي đـا. وهـو إلى جانـب ذلـك واحـد الأميركية المدير المشارك لبرʭمج سياسة الأم
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مـــن ألمـــع المتخصصـــين في الشـــئون الدوليـــة وصـــاحب نظريـــة في العلاقـــات الدوليـــة هـــي 
مأســـاة سياســـات القـــوى " :وميرشـــايمر اعتـــبر في كتابـــه ").نظريـــة الواقعيـــة الهجوميـــة"

" أن آمال السلام في القرن الجديـد لـن تتحقـق لأن الـدول الكـبرى الـتي تشـكل الكبرى
النظـــام الـــدولي تخشـــى كـــل منهـــا مـــن الأخـــرى، وʪلتـــالي تنافســـها علـــى القـــوة مســـتهدفة 

  تحقيق الهيمنة كأفضل وسيلة لضمان البقاء. 

ويترتب على هذا وضع مأساوي لا مهـرب منـه، مـا لم تتفـق الـدول الـتي تملـك 
حـول "، ومـا دام هـذا التحكومة عالميـةϦثيراً كبيراً على الساحة الدولية على Ϧسيس: "

غـير محتمـل حــتى الآن فـإن الصـراع والحــرب سـيظلان أهـم معــالم السياسـة الدوليـة. وكمــا 
أʬرت تصـريحات المليــونير اليهـودي والــتر راتنــاوا، قبـل عقــود، ϥن العـالم تحكمــه حكومــة 

شــخص، ضــجة كبــيرة في حينهــا، فــإن اجتماعًــا مــن نــوع خــاص جــدًا  300خفيــة مــن 
لمخـاوف والأوهــام، وهـو علــى كـل حــال لا يخلـو مــن اسـتدعى هـذا المــيراث الكبـير مــن ا

  الحقائق! 

الاجتماع يحمل اسم مدينة بيلدبيرغ الهولندية التي عقـد فيهـا للمـرة الأولى عـام 
" للغايــة يعقــد لمــدة ثلاثــة أʮم بمدينــة أوʫوا الكنديــة، ســريوهــو مــؤتمر ســنوي " 1954

يات تنتمـي إلى عـوالم ويجري في ظل إجراءات أمنية مشـددة، ويحضـره جمـع مـن الشخصـ
مختلفة: السياسة والفكر والأعمال من أنحـاء مختلفـة مـن العـالم. مـؤتمر هـذا العـام يبحـث 
قضــاʮ الــنفط والهجــرة وإيــران وبــين المشــاركين: رئــيس البنــك الــدولي جــيمس ولفنســون، 
والملكــــة بيــــاتريس ملكــــة هولنــــدا، ووزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي هنــــري كيســــنغر، والمصــــرفي 

ديفيــد روكفيللــر، وريتشــارد بــيرل مستشــار الأمــن القــومي الأميركــي الســابق، أمــا  الشـهير
المشـــارك الـــذي تعتـــبر مشـــاركته مفاجـــأة تســـتحق التوقـــف فهـــو السياســـي العراقـــي أحمـــد 

  الجلبي!. 



164 
 

وفي مواجهـــة اēامـــات ʪلســـعي للســـيطرة علـــى العـــالم وإنشـــاء حكومـــة عالميـــة، 
". تشـجيع المناقشـات الصـريحة والمفتوحـةإلى " أصدر المؤتمر بياʭً قال فيـه إنـه يهـدف

والمثـــير بشـــكل خـــاص في المـــؤتمر هـــذه الخلطـــة الغريبـــة بـــين منظـــري السياســـة والمتنفـــذين 
  .لاث الأكثر فتكًا في عالم اليوموالمصرفيين، فهؤلاء يمثلون القوى الث

  

  الفكرة والمال والسلطة

الآخـــر لمنتـــدى دافـــوس، ويمكــن بقليـــل مـــن التجـــاوز اعتبـــار هـــذا المـــؤتمر الوجـــه 
فكلاهما قمة غير رسمية لها Ϧثير في السياسة الدولية، ربما يفـوق Ϧثـير القمـم الرسميـة وإن  

  كان أحدهما سرʮً والآخر علنيًا. 

المــؤتمر مــن ʭحيــة أخــرى ينعقــد في ظــل جــدل دولي كبــير حــول تــوازن مــا بعــد 
تنقطـع مـن روسـيا والصـين الحادي عشر من سبتمبر في السياسة الدولية، فالشكوى لا 

وبعــض الأطــراف الأوروبيــة مــن هيمنــة أمريكيــة وتفــرد ʪلقــرار الــدولي، يجعلهــا تكــاد أن 
  "، وهو ما ترفضه قوى كثيرة على ساحة السياسة الدولية. حكومة عالميةتتحول إلى "

ا علـى مـا وقد كان التوازن القائم خلال النصف الثاني من القرن العشرين قائمً 
"، وقــد كــان هنــاك إلى جانــب الترتيبــات العســكرية والسياســية ســة الوفــاقسيا" :سمــي

" هو السبع الكبار الذي انضمت إليه روسـيا مجلس إدارة مصغربين الحلفاء الغربيين "
  فيما بعد. 

وخلال السنوات التي تلت اĔيار الاتحاد السوفييتي ومن بعده الكتلة الشرقية، 
لســيولة كتبــت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر اتســمت السياســة الدوليــة بحالــة مــن ا

Ĕايتهــا. وربمــا كــان التغــير الأكثــر أهميــة هــو تحــول الخصــم الــرئيس للــولاʮت المتحــدة مــن 
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" ϥمـل الوصـول إلى توافـق دولي جديــد المهذبــةالتهديـد والوعيـد إلى المناشـدة والمطالبـة "
  ".حكومة عالميةاختار له وزير الخارجية الروسي تعبير "

أʮم مـــن انعقـــاد هـــذا المـــؤتمر المثـــير للجـــدل دعـــا وزيـــر الخارجيـــة الروســـية  فقبـــل
ـــاري 2006/ 6/ 11ســـيرغي لافـــروف ( ) إلى إقامـــة حكومـــة عالميـــة موقـــع إيـــلاف الإخب

  تضم الولاʮت المتحدة الأمريكية وروسيا. 

وϦتــى دعــوة لافــروف في وقــت يجــري الحــديث في موســكو عــن تعكــر أجــواء 
وواشـــنطن، وظهـــور مؤشـــرات لحـــرب ʪردة جديـــدة، وتشـــكيل العلاقـــات بـــين موســـكو 

" في أوروʪ الشرقية وأوكرانيا وجورجيا، Đاđـة من الديمقراطيات الجديدةأمريكا جبهة "
  ". الدب الروسي"

" إن روســـيا في السياســـية العالميـــةوقـــال لافـــروف في حـــديث صـــحافي Đلـــة "
  لف أنواع توازن القوى. " الدول الكبرى ستنفي الحاجة إلى مختجوقةتشكيل "

ويبقى أن العرب ممثلون في مجلس إدارة العالم حتى لو كان الجلبي هو من 
  يمثلهم.
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  )34( المثقفون بين الخوف من السلطة والخوف من الشارع

  

المثقف العربي، ومنذ عقود، تحكم علاقته ʪلسلطة مخاوف قد تكون حقيقية 
علاقة بينه وبين السلطة، فالاعتقال وقد تكون مضخمة، لكن الخوف حاضر في ال

والنفي، وأحياʭً الاغتيال، رسمت ملامح هذه العلاقة، حتى ʪتت الثقافة قرين الخوف 
في الوعي العربي. وتراث الأدب العربي مليء ϥدب السجون والمنافي، تعبيراً عن هذه 

و خوف الحقيقة المرة، لكن الممارسة السياسية العربية طرأ عليها خوف جديد ه
المثقف من الشارع الذي أصبح سلطة لا تقل استبدادًا عن سلطة الحاكم وأجهزته 

  الأمنية.

والخوف من الشارع يدفع المثقفين أحياʭً إلى إخفاء قناعاēم ورفع شعارات 
شعبوية جماهيرية بدلاً منها حرصًا على رضا الرأي العام، وهذا الخوف الجديد الذي 

سطوة الفضائيات العربية التي أصبحت ميداʭً للصراع على  يتنامى ʪطراد مع تنامي
وجدان الجماهير وساحة تنافس للفوز ʪلنصيب الأكبر من إعجاđم. ومع ازدʮد هذا 
المد الشعبوي الجماهيري، أصبح تعامل المثقفين مع القضاʮ المطروحة يتسم بتضاؤل 

زاعقة تدغدغ المشاعر، ملحوظ لمساحة التحليل العقلاني لتحل محله مواقف حدية 
وتستدر صيحات الإعجاب حيث المزاج الجماهيري لا يحتمل ترف الفصل بين 

                                                 
  .2006/ 8/  21) نشر في 34(
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التحليل والتبرير، وهو ما تعبر عنه بصدق القصة الساخرة الشهيرة عن الطبيب الذي 
  " ʪلتشخيص سببًا في قتل المريض!نطقهيستدعى لمريض ميئوس من شفائه فيعتبر "

حليل السياسي العربي الذين يعون هذا الدرس جيدا وعليه فإن كل أطباء الت
" من ورطة أن يكون هو من يعلن أن المريض ميئوس فراره من الأسديفر كل منهم "

من شفائه. ومزاج الجماهير هو مزاج مواجهة وحشد ورفض، لا يعرف المواءمة التي 
لخيانة هي أهم لوازم السياسة، وʪلتالي فإن كل حديث عن حلول وسط نوعًا من ا

والعمالة و... إلى آخر قائمة التهم المعلنة على حد تعبير الشاعر المصري الراحل أمل 
  دنقل!

والمزاج الجماهيري أيضا محكوم بفكرة القائد الذي تتبعه الجماهير دونما 
حاجة إلى كثير تفكير، فهو مثالي ملهم مخلص يعرف الطريق جيدًا، وجنوده ليسوا في 

ل قد تكون الدعوة للتفكير في كلام القائد أو الزعيم نوعًا من حاجة إلى التفكير، ب
التشكيك والدس والتخذيل، وعندما يصبح الخطاب السياسي مقيدًا ʪلزعيم ومكممًا 
ʪلجماهير فليس أمامه مساحة ليقول شيئًا مفيدًا أو جديدًا، ويصبح كل ما يملكه أن 

المزاج الذي أصبح حالة عربية عامة  يعيد إنتاج خطاب القائد ترديدًا وϦكيدًا. وهذا
يعيش بذاكرة اليوم الواحد، وإذا عاد إلى الماضي كانت عودته انتقائية تختار ما يخدم 
القناعة المحددة مسبقًا، وكأننا أما عملية علاج نفسي تتعامل مع عالم الوجدان 

  وخيالاته لا مع عالم العقل والمنطق وحقائقه.

المسافة بين الخطاب السياسي والفعل السياسي والسبب الرئيس للأزمة، أن 
اتسعت جدًا خلال حقبة حكم نخب التحرر الوطني، التي أرادت Ϧكيد سلطتها 
على مشاعر الجماهير، فأضفت قداسة على واقعة رحيل الاحتلال، ثم رسمت صورة 

غير أن غياب مفهوم المسئولية الأخلاقية للمثقف لعب هو  وردية لكل ما جاء بعده.
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لآخر دوراً مؤثراً في استشراء هذا المرض، ولو تذكر كل منهم أنه رائد، وأن الرائد كما ا
" لكان الواقع مختلفًا تمامًا، ولكانت الفجوة بين لا يكذب أهلهقال الرسول صلى الله عليه وسلم "

  الممكن والشعار أقل بكثير.

ين معبرين وتشكل قضيتا العلاقة مع الغرب والصراع العربي الصهيوني مثال
عن هذه الأزمة، فرغم أن العلاقة مع الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي مليئة ʪلخبرات 
السلبية إلا أĔا لم تصل إلى الحالة التي يكون الصراع فيها حتميا كما يبدو من سيل 
الخطاب الصدامي الذي تمتليء به الفضائيات العربية، والمسافة بين ما هو ما قائم 

أن يكون، يفضحه التناقض الصارخ بين ما يقوله المثقفون للناس وبين  وبين ما يجب
  ما يقولونه في مجالسهم الخاصة.

فمثلاً، إعلامي عربي مقيم في لندن عرف بخطابه القومي المتشدد وكان حتى 
"، بينما هذا صموده التاريخيسقوط نظام صدام كانت جريدته من المدافعين عن "

ناع مناهضة الإمبرʮلية الأمريكية كان يصارح المقربين منه ϥن الإعلامي المستتر وراء ق
"، وأن أمريكا سوف تسدي خدمة جليلة للشعب نظام غبينظام البعث العراقي "
وفي موقف مشابه ظهر أحد أشهر أساتذة العلوم السياسية  العراقي ϵنقاذه منه.

مريكي للعراق وعدوانه على المصريين على شاشة الجزيرة ليندد بلغة ʭرية ʪلاحتلال الأ
القانون الدولي وسيادة هذه الدولة، وبعد ساعات يجلس على مائدة العشاء مع 
أصدقاء فيصرح ϥن الأمل الوحيد للإصلاح هو تغيير الأنظمة الاستبدادية من الخارج 

  " إن هو أعلن قناعاته.الرأي العامʪلقوة، مؤكدًا أنه ليس مستعدًا لأن يخسر "

أخرى صرح قيادي إخواني مصري أن الجماعة لا تعتبر معاداة وفي واقعة 
أمريكا موقفًا مبدئيًا، ولا تشارك القوميين واليساريين عداءهم الجذري لها، لكنهم لا 
يستطيعون إعلان ذلك، خوفاً من رد فعل القواعد التي تربت على معاداēا، بل وصل 
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ا مصرʮً جليلاً شغل منصبً 
ً
ا مرموقاً في مجال الإفتاء أصدر فتوى الأمر إلى حد أن عالم

في شأن الحجية التشريعية للأحاديث النبوية ورفض نشرها خوفاً من رد فعل الرأي 
العام، وكشف عنها بعد وفاته بسنوات، ما يعني أن مرض الخوف من الجماهير 

وفي الصراع العربي  امتدت أعراضه من لغة الخطاب السياسي إلى الإفتاء الشرعي.
وني ما زالت النخب الثقافية تطرح ما كانت تطرحه في حقبة الحرب الباردة وهو الصهي

" أكثر مما تؤمن بتأثير الحقائق الإرادةانعكاس لحقيقة أن الجماهير تؤمن بقدرة "
والوقائع، فالمنتصر في تصورها هو من يملك إرادة النصر لا من يملك مؤهلاته، 

ي أو تقني أو فقر أو فساد، يقدر ما وʪلتالي لا يشغلنا بشكل جاد تخلف علم
يشغلنا إلى حد الهوس أن يتحدث أحد عن هدنة أو تغيير في ترتيب الأولوʮت لبناء 

فعندئذ  –وهو من أهم الشروط الموضوعية للانتصار  –البيت العربي من الداخل 
  " و....أجندة العدويتحول الاجتهاد إلى جريمة يستحق مرتكبها الشنق لأنه يخدم "

الازدواجية بين الحقيقي والمعلن عندما تنتقل إلى النخب فإĔا تمسخ و 
الخطاب السياسي، وتنتج تصورات مشوهة، ومن يمسكون دفة توجيه الجماهير 
يستطيعون في هذا المناخ خنق كل رأي مخالف، وهو مشهد يشبه في نتائجه المشهد 

لمراجعة، لكن السوفيتي قبل جورʪتشوف، حيث تم خنق كل دعوة للمصارحة وا
الجماهير هنا حلت محل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وأجهزة الأمن 

فأصبحت الجماهير عبئًا على من شاركوا في حشدها وأصبح المثقف  السياسي.
" ًʭدلاً " (جرسوʭ يقدم لسيده ما يريده، بعد أن كان رائدًا يستدل الناس بمسار (

  خطواته.

  الجماهير.والويل لأمة تقودها 

    



170 
 

  

  

  )35( المسألة الدينية على أعتاب قرن مضطرب

  

تلــــك الاتفاقيــــة الــــتي ، "صــــلح وســــتفاليا"كــــأن العــــالم عــــاد إلى مــــا قبــــل 
للعصـــر الحـــديث وقـــد برهـــا المؤرخـــون البدايـــة الحقيقيـــة ويعت 1648عقـــدت عـــام 

في أوروʪ الـــدول الدينيـــة والعلمانيـــة  ضـــارية بـــين حـــروʪً  "صـــلح وســـتفاليا" :أĔـــى
فاقيــــة نتيجــــة غــــير مباشــــرة ، وقــــد كانــــت الات"الدولــــة القوميــــة الحديثــــة"أســــس و 

وبعـد قـرون لـوثر فأسـس المـذهب البروتسـتانتي  الديني الذي قاده مـارتنللإصلاح 
الصلة بين الدين والسياسة بـل وتستانتي عملية ʫريخية لإعادة يحتضن المذهب البر 

مـا لـو كانـت تعـود إلى مـا قبـل رية ككلها تبدو معها البشوالحياة العامة  بين الدين 
  . "صلح وستفاليا"

وقــد وقعــت الاتفاقيــة بعــد سلســلة مــن الحــروب الدمويــة لــيس فقــط بــين 
أنفسـهم وأكـبر دليـل علـى بل أيضًا بـين طوائـف البروتسـتانت الباʪ والبروتستانت 

ثلــت عراكًــا ) الــتي م1648 – 1618( "احــرب الثلاثــين عامًــ"لــك، انــدلاع ذ
لوثريـــة والكلفـــانيين وهـــي جماعـــة نشـــأت مـــن رحـــم الحركـــة الللـــوثريين شرسًـــا بـــين ا

مـؤتمر كبـير، لم تضـع أوزارهـا إلا بعـد انعقـاد  عنها فيما بعد، وهي حربوانشقت 

                                                 
 .2006/ 8/ 27نشر في ) 35(
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)، حيـث الواقعـة في غـرب ألمانيـا(نسـبة إلى منطقـة وسـتفاليا  صـلح وسـتفالياسمُي 
  ممثلي الحكومات الأوروبية. مندوʪً من  121شارك فيه 

  

  ن الحروب المقدسة للحروب المقدسة!م

وقــد اتفــق هــؤلاء المنــدوبون علــى وضــع Ĕايــة للحــروب الدينيــة في ألمانيــا 
ت مظلــة واللوثريــة والكلفانيــة تحــاثوليكيــة وإدخــال الطوائــف الدينيــة الــثلاث: الك

شـتمال المـؤتمر علـى تجريـد السـلطة الأهـم مـن ذلـك كـان االتسامح الـديني. إلا أن 
الأوروبيـة ومـن ثم Ϧسـيس تدخل في شؤون الكيـاʭت السياسـية ق الالبابوية من ح

العلمنـــة السياســــية في عــــالم الغـــرب. وقــــد أســــفرت التجربـــة القاســــية مــــع الســــلطة 
نتهــت لــيس فقــط إلى معاقبــة البابويــة عــن مثــل هــذا الانقــلاب الفكــري فالتجربــة ا

  الدينية بل معاقبة الدين ذاته. السلطة 

الـــدين كعقيـــدة وبـــين الممارســـين الـــذين أســـاءوا  حيـــث لم تـــتم التفرقـــة بـــين
وكان  امُطلقً  اسحبً ن هو الضحية، حيث سحب من الحياة استخدامه فكان الدي
 ًʮالفصـل التـام  ) لتؤسـس1789الفرنسـية (الثـورة  . وجاءتيراد له أن يكون أبد
ـــة وأصـــبحت المرجالنهـــائي بـــين الـــدين  عيـــة السياســـية للكيـــاʭت السياســـية والدول

 ،بحيــث لم تعــد قضــية الانفصــال بينهمــا ممــا يقبــل النقــاش .بيــة الحديثــة كافــةالأورو 
نقــاش، جــدان الغــربيين بحيــث لم تعــد موضــع وربمــا أصــبحت مســتقرة في العقــل الو 

ـــولاʮت المتحـــدة توصـــف وخـــلال القـــرنين الماضـــ في  "اســـتثناء"Ĕϥـــا يين كانـــت ال
ى التـأثير بحيـث لقـدرة علـأصـبح مـن القـوة واغربية لكـن الاسـتثناء مسار الظاهرة ال

  والسياسة. لية يعيد طرح العلاقة بين الدين لنهر السياسة الدو ا تحفر مجرى جديدً 
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ا لــيس فقــط لحـدود الدولــة القوميــة ا عـابرً ا متزامنًــوالعـالم يشــهد إحيـاء دينيًــ
 منــــذ الربــــع الأخــــير مــــن القــــرنوالتشــــكيلات الحضــــارية والقوميــــات  بــــل للقــــارات

دʮن أتبــاع الأدʮن الســماوية الثلاثــة وبعــض الأء ديــني بــين العشــرين، فهنــاك إحيــا
ا وعاصــفً  لحــادي والعشــرين الــذي بــدأ مضــطرʪً الســماوية، ومــع مطلــع القــرن اغــير 

ــــة الــــدين غــــير مســــبوقة مــــن الاهتمــــام والجــــدل  يشــــهد العــــالم درجــــة بشــــأن علاق
  . بقوة في القوة الأكبر في العالممطروحة  –كما أشرʭ   –ة فالقضية ʪلسياس

 ًʭــا السياســي، فللمــرة الأولى منــذ  مهمًــوبــدأت تحتــل مكــاđا في لغــة خطا
إنجيلـــــي وتـــــوراتي حـــــاكم غـــــربي عـــــن حـــــروب تشـــــن مـــــن منظـــــور قـــــرون يتحـــــدث 

ورج بـوش ج "الرئيس المؤمن"يتحدث لنهاية التاريخ، وعندما  "إلهية"ومخططات 
محـور "ابـل فـإن مـن الطبيعـي أن يكـون هنـاك في المق "محور الشر"عن الصراع مع 

  !  "الخير

  

  "المسألة الدينية"عن 

ولأن القضية من الأهمية والعمق بحيث تتجاوز الأبعـاد السياسـية المباشـرة 
ـــدكتور جـــورج فقـــد خصـــ لمســـألة ا" :قـــرم بكتـــاب مهـــم هـــوها المفكـــر المعـــروف ال

وقرم المفكر الموسـوعي الـذي ʭل درجـات  "،والعشرينالدينية في القرن الحادي 
تعـــدد الأدʮن "الاقتصــاد والقـــانون كــان موضــوع رســـالته للــدكتوراه: أكاديميــة في 

 عن تجربة سياسـية غنيـة أوصـلته لمنصـب وزيـر ماليـة لبنـان فضلاً  "،وأنظمة الحكم
وفي كتابـــه يرســـم قـــرم ملامـــح المشـــهد العـــالمي فيؤكـــد أن  ).2000 – 1998(
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 ًʬت الد العــالم يشــهد انبعــاʮوتعــبر الظــاهرة رن ينيــة لم يعرفهــا منــذ أكثــر مــن قــللهــو
لواحـد أو وإثنية وعرقية داخل البلـد اا بتوترات ساخنة ونزاعات طائفية عن نفسه

ت خاصــة ونظــرʮت كــان أنتجــت الظــاهرة أيضــا ثقافــابــين بلــدان متجــاورة كمــا 
ــــراهن والمقبــــل بــــأبرزهــــا صــــراع  ديلاً لصــــراع أيــــديولوجي ســــابق بــــين الحضــــارات ال

يتبـنى الموقـف الأوروبي ن معظـم المثقفـين العـرب ن قرم شـأالرأسمالية والشيوعية. ولأ
ين واحـــد تمثلـــه بـــد "الإثم"حصـــر هـــذا فإنـــه يـــرفض  "،علمـــاني"افع عـــن عـــالم المـــد

  الإسلامية!  الحركات الأصولية

وبســبب انحيــازه الواضــح يــرى قــرم أن تصــاعد العنــف في العــالم مــن نتــائج 
ن القـــرن العشـــرين  مـــلدينيـــة فعلـــى امتـــداد النصـــف الأول انبعـــاث هـــذه الهـــوʮت ا

العلمانيـة تتقـدم الـديني وكانـت الأفكـار رة العالم بعيدة جدا عن التأثير كانت صو 
لحقيقة مثـيرة عربي يواجه الاستعمار وينبه قرم الوطنية وكان العالم اللتزيح الثقافات 

إلى رʪط  العربيــة لم يحمــل أي إشــارةنتبــاه قــبلا هــي أن ميثــاق الجامعــة لم تلفــت الا
إلى الثـــورة الفرنســـية  "الإرهـــاب"بعـــض المـــؤرخين يـــردون و لا يغفـــل أن ديـــني. وهـــ
للإرهــاب شــهدēا فرنســا فهــي الجــذر الحقيقــي اليعقــوبي الــتي  "الإرهــاب"ومرحلــة 

  الحديث. 

  

  المستقبلات البديلة

وبخاصة  ،اا معرفيً ا ليس ترفً والاهتمام العالمي ʪلإحياء الديني المتزامن عالميً 
فقضية العلاقة بين الدين والدولـة أعقـد قضـاʮ لعربي والإسلامي نسبة للعالمين اʪل
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عــن أن  السياســي منــذ رحيــل الاســتعمار العســكري الغــربي المباشــر فضــلاً اقــع الو 
في أمـاكن عديـدة مـن ضية كـان سـببا في سـفك دمـاء كثـيرة الصراع حول هذه الق

 : مثـــلʮالحـــاد غـــير منفصـــل عـــن قضـــا عـــن أن مـــأزق الهويـــة فضـــلاً  ،العـــربي العـــالم
واسـتيعاب الإسـلاميين في العمليـة  ،العـربي الصـهيونيوالصـراع  ،العلاقة مع الغرب

يتعامـل  –وهو مجرد نموذج لمنطق تفكير منتشر  –السياسية. فإذا كان كتاب قرم 
 ،الصـراعات الدوليـة والإقليميـةا لمزيـد مـن وسـببً  "،اإثمـً"ني بوصـفه مع الإحياء الدي

أن الإحيـاء الإسـلامي في  لنتيجـة شـديدة الأهميـة هـيفإنه في الوقت نفسه يؤدي 
ا مـا افتقـر كثيرً صحيح أنه   ،ثناء من اتجاه التاريخالعربي والإسلامي ليس استالعالم 

إلى النضــج الكــافي والاســتعداد الحقيقــي للتعــايش مــع التيــارات السياســية الأخــرى 
ا أو ا شــيطانيً أو نبتًــ اا عجائبيًــفإنــه في النهايــة لا يجــوز أن يعامــل كمــا لــو كــان شــيئً 

إلى آخـــر الأوصـــاف الـــتي تمـــلأ الكتابـــة العربيـــة عـــن الظـــاهرة،  ،صـــنيعة اســـتعمارية
يختــزل النقــاش للإنســان واĐتمــع مــن أن ل الــدين أكــبر وأقــدس وأكثــر أهميــة ويظــ

  الجماعة أو تلك. حوله في تجارب هذه 

لى ومن ʭفل القول إن دعوة البعض لأن تنضم الأمة إلى الموقعين ع
منقسمون بين دفنها  غير محلها لأن من وقعوها أنفسهم هي في  "وستفاليا"

  تحنيطها كتذكار لحقبة من التاريخ انتهت!وبين  "إكرام الميت دفنه"ʪعتبار أن 
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  )36( خلفية المشهد قد تكون أكثر إʬرة!
                     

العين والأذن والعقل وهو المشهد اللبناني الدموي استطاع السيطرة على 
تها آلتها العسكرية جدير بذلك، فقدر العربدة الإسرائيلية والبصمات الدموية التي ترك

اللبنانية: الناس والجسور والطرق.. ..لم تترك مكاʭ لمفردة أخرى لنراها على الخارطة 
 صويتفضلا عن أن نتأملها وندقق فيها وفي دلالاēا، وفي جلسة مجلس الأمن للت

هد بقدر ما رسمتا خلفيته كلمتان لم تركزا على المشكانت هناك    1701على القرار 
 قيقة فإنقاتمة وحملتا نذر مستقبل صعب ينتظر المنطقة العربية، وفي الحϥلوان 

نيين مفردات صورة الكلمتين تؤكدان أن الصواريخ والبوارج والنازحين والضحاʮ المد
مما تثيره  في النفس من مشاعر الخوف والإʬرة أكثرالأفكار قد تثير مرعبة لكن بعض 

  مفردات المشهد اللبناني! 

  

  ملاحظات الأمين العام

الكلمة الأولى التي تجاوزت واجهة المشهد اللبناني إلى الخلفية كانت كلمة  
كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة الذي أشار إلى دلالات المداولات حول القرار 

ا المختلفة قبل الوصول للنص الأخير الذي أقره مجلس الأمن، وهو الدولي في مراحله
اعتبر أن الاستقطاب والاصطفاف على الساحة الدولية بسبب الحرب الإسرائيلية 

                                                 
 .2006/ 8/ 15نشر في: ) 36(
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المباني وحدها بل التصورات التصدعات لم تصب "مسبوق وعلى لبنان غير 
للبقاء لأوسط مرشح ين العام ϥن الشرق اوفي الوقت نفسه تنبأ الأم، "اوالأفكار أيضً 

بقاءه كذلك يعني مزيدا من لأمم المتحدة لسنوات قادمة، وأن على قمة أولوʮت ا
  والتفجيرات والقرارات.... الهزات والسيناريوهات والمخططات 

وراءها فالساحة  والتعبيرات المهذبة لرجل الدبلوماسية المخضرم وراءها ما
إذا ساد واستقر  ستقطاب وهو مناخ متوتروالاتجه بوتيرة ملحوظة للانقسام الدولية ت

مثل  على القضاʮ الدولية وهو نتيجة للخلاف في المفاهيم، فمعانتكون له عواقبه 
إسرائيل في الدفاع عن حق "و "ةوقف الأعمال الحربي"و "،وقف إطلاق النار"

وغيرها من التعبيرات التي تتصف بقدر من الغموض وأحياʭ صعوبة التفرقة "، النفس
توافق الدولي صعوʪت حقيقية تعترض اللها القراءات المختلفة مؤشر على بينها وقبو 

 و ما سيفتح الباب لحزمة جديدة منتحكم التحرك الدولي وهعلى المفاهيم التي 
المفاهيم والمصطلحات لقاموس الأمم المتحدة، وهي مفاهيم لن تحكم صياغتها في 

ظل تفرد أميركي القوى وستتم صياغتها في ت عايير العدالة بل توازʭالمقام الأول م
  الأعظم. واضح بوضع القوة 

والمفاهيم التي أصاđا التصدع بقيت آيلة للسقوط منذ اĔيار الاتحاد 
السوفييتي لتسقط مع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي على رأس اĐتمع الدولي في 

لمتحدة الأميركية  الحادي عشر من سبتمبر الذي خرجت من بعده الولاʮت ا
ϥفغانستان ولم ينته المارقين وتواجه محور الشر في مسار بدأ  "تؤدب"كالإعصار لكي 

الدولي لسنوات نطقتنا على قمة أولوʮت اĐتمع والأمين العام يتوقع بقاء محتى الآن، 
وصولا إلى أفغانستان  –العربي تعبير مهذب عن حقيقة أن العالم  قادمة وهو
ا للقلاقل من تنظيمات الإرهاب الشرسة التي ضربت قلب أصبح منتجً  –وʪكستان 
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ومدريد وغيرها، وقد مليات الدموية في نيويورك ولندن العالم الغربي في سلسلة من الع
جاء الكشف عن إحباط محاولة لتدمير عشر طائرات بريطانية في عرض الأطلنطي في 

ورسخ الصورة القاتمة عن منطقة ا طريقها لأميركا في توقيت شديد الحساسية دوليً 
محتقنة غاضبة مليئة ʪلمتشددين لا تصدر للعالم سوى النفط والانتحاريين، ومن 

ا على مواطن غربي بسيط أن يفرق في عصر الصورة بين إرهابيي القاعدة الصعب جدً 
تتكرس  "الشرق الأوسط المثير للمتاعب" :ومجاهدي حزب الله، وʪلتالي فإن مقولة

  لتحديد من يضع بذرة المتاعب ومن يضرس بحصرمها! ج دون فرصة ʪلتدري

  

  المفاجأة القطرية

كلمة وزير خارجية قطر حملت هي الأخرى الكثير مما يجب الوقوف عنده 
طينية وأكثره أهمية وأخطره دلالة كشفه عن مسعى عربي فعلي لنقل القضية الفلس

الصراع العربي الصهيوني وهو يعرف منعطف ʫريخي في للأمم المتحدة وهو لمن لا 
موقف متناغم تماما مع قول عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية إن مسيرة 

  التسوية ماتت. 

وما يجعل لهذا الإعلان أهمية استثنائية أن الولاʮت المتحدة الأميركية وخلال 
الأمم  لسطينية إلىعقود كانت تطلب من الدول العربية صراحة عدم نقل القضية الف

دون إسرائيل وكل دولة عربية على حدة على التفاوض المباشر بين المتحدة مصرة 
ا ل بعيدً وإسرائيل تمت đذا الشكالاتفاقات التي وقعت بين العرب  مرجعية دولية وكل

  وادي عربة).  –أوسلو  –ديفيد عن الأمم المتحدة (كامب 

عية وتجعل موازين وهذا الإطار كان يوفر لإسرائيل أن تتفاوض دون مرج
القوى المعيار الوحيد لما يمكن أن يحصل عليه كل طرف، فضلا عن أنه كان يحرم 
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خصوم الولاʮت المتحدة الأميركية ومنافسيها من الضغط عليها đذا الملف الشائك 
ذي الأهمية الاستثنائية ʪلنسبة للولاʮت المتحدة الأميركية ووجوده في الأمم المتحدة  

والراعي الوحيد الذي  "الوسيط"ضات جديدة محتملة يفقد أميركا دور كراع لمفاو 
ض بل لا أʪلغ إذا قلت إن الدور الأهم الذي لعبه بعلإسرائيل، ا طالما كان سندً 

للعرب للولاʮت المتحدة الأميركية ولعقود متصلة كان إبقاء المفاوضات حول  الحلفاء
تحدة. وإذا عدʭ إلى ما قاله أمين عام القضية الفلسطينية بعيدا عن أروقة الأمم الم

الأمم المتحدة وقرأʭ التصريح القطري في ضوئه أدركنا أن القضية الفلسطينية ستنتقل 
للمنظمة الدولية في ظل استقطاب دولي متنام وخلافات على المفاهيم وأفكار أصاđا 

  التصدع أي أن سنوات صعبة تنتظر العرب وقضيتهم. 

من ميثاق الأمم المتحدة الذي انفتح  "الباب السابع"نفسه فإن  في الوقت         
ا على الغلق وما زال يطرح  مع الحرب على العراق أصبح على ما يبدو مستعصيً 

المزيد من  كمرجعية لحل المشكلات في مسودات قرارات دولية وهو مؤشر على
مهددا بنشر قوات السودان ما زال وبخاصة في العالم العربي، فالتدخل الدولي مطروح 

الباب "قائمة ضحاʮ شكلة دارفور ومرشح للانتقال إلى دولية على أراضيه في إطار م
القرار اللبناني لا يعني أن الرفض سيظل قادرا في . والتعديل الذي أدخل على "لسابعا

  مرات قادمة على الدفع ʪتجاه اتخاذ القرارات بناء على الباب السادس. 

  

  ةمعالجة جذور الأزم

المثال الأوضح لحالة الاستقطاب والتصدع في المفاهيم الخلاف الواسع لمفهوم 
معالجة جذور الأزمة اللبنانية الإسرائيلية فالعرب ومعهم بعض الأطراف الأوروبية التي  
كانت تعني بذلك التوصل إلى حل للقصية الفلسطينية في ضوء المبادرة التي تبناها 
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تنفيذ خارطة الطريق التي قبلها العرب وتمت برعاية الأمم  العالم العربي إطارا للحل أو
بينما كانت الولاʮت المتحدة الأميركية تعني به وقف أي ، المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعمال مسلحة ضد إسرائيل تنطلق من لبنان ونزع سلاح حزب الله و.. .. كما هو 
 عن القصف ʪلصواريخ مخاطر لا تقلواضح فإن القصف المتبادل ʪلأفكار يحمل 

  والحرب قبل أن تصبح واقعة تبدأ فكرة! 
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  )37( البحث عن رومولوس العظيم

  

" مسرحية شهيرة للكاتب السويسري المعروف فردريش رومولوس العظيم"
دورينمات تُصوِّر الفصل الأخير من ʫريخ الامبراطوية الرومانية. وفيها يقف رومولوس 

يبالي، وعندما ϩتيه خبر Ĕاية جيشه يقابل ذلك بعدم اكتراث  يشاهد الاĔيار وهو لا
بل سخرية شديدة. ويرى كثير من النقاد أن المسرحية تعالج فكرة من أفكار فلسفة 
التاريخ مفادها أن أي حاكم يكون ترتيبه الأخير في أية سلالة حاكمة لا يتحمل 

عبر زمن طويل حتى Ϧتي  ʪلضرورة مسئولية زوال ملكها، فعوامل الاĔيار تتراكم
". بل إن دراسات على أسر حاكمة في الشرق القشة التي تقصم ظهر البعير"

والغرب تؤكد أن هذا الحاكم الأخير يكون، في أحيان كثيرة، مصلحًا تعجز قدرته 
ورغبته عن مواجهة تركة التراجع المتراكمة، بينما يوصم في التاريخ ϥنه المسئول عن 

  أنه حدث في عهده. الاĔيار Đرد 

وϩتي في هذه القائمة كثيرون قديماً وحديثاً منهم أبو عبد الله ملك غرʭطة 
آخر ملوك الأندلس، والسلطان عبد الحميد آخر سلاطين العثمانيين، وحديثاً 
ميخائيل جورʪتشوف آخر حكام الاتحاد السوفيتي. وفي مسرحيته يصور فريدريش 

عًا بحتمية سقوطها غير راغب في بذل أي جهد دورينمات آخر حكام روما مقتن
  لتلافي هذا المصير.

                                                 
  . 2006/ 9/ 6) نشر في 37(
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  شجاعة تجرع السم

وقد شهد القرن العشرون مواقف مشاđة كان على أحد الحكام فيها أن 
يغلب الاعتبارات الواقعية على القناعات والمشاعر الوطنية، فمثلاً كانت العلاقات 

مخضبة ʪلدم، وكان الاجتياح النازي لروسيا  الألمانية الروسية دائمًا، ولقرون متواصلة
  الذكرى الأكثر دموية وإيلامًا في ذاكرة الروس. 

وقع المستشار الألماني السابق فيلي برانت اتفاقية مع  1972وفي عام 
تنص على تسوية أية خلافات بين البلدين دون اللجوء للقوة، وهي  الاتحاد السوفيتي

بير في بناء جسور من الثقة بين الطرفين ظهرت نتائجها لها دور ك الاتفاقية التي كان
الألماني هيلموت كول الذي تمت وحدة ألمانيا على يديه. وكانت  في عهد المستشار

البلدين من الوعي بحيث أقدما على عقد الاتفاقية متجاوزين  النخبة السياسية في
" ولذا جاء قد المقدسالحالجماهير على الجانبين فكانت أسيرة " الميراث القديم، أما
فالقوميون الألمان اēموا فيلي برانت ʪلخيانة والقوميون الروس عبروا  رد فعلها متشاđاً،

والسياسة إذ تتأسس على المشاعر  –الحقيقي لا اĐازي  –ʪلبكاء  عن مشاعرهم
  تخلق مقدساēا ومحرماēا، وأحياʭ أوهامها!

رʪتشوف الوحيد الذي امتلك وفي الاتحاد السوفيتي كان ميخائيل جو 
شجاعة تقمص دور رومولوس العظيم عبر خطوتين ʫريخيتين متواليتين صادمتين: 
الجلاسنوست والبريسترويكا، ويجسد الخلاف في قراءēما بين الشرق والغرب المأزق 

وكثير  –العميق الذي يواجهه العقل العربي. فبينما رأى فيها مفكرون غربيون كثيرون 
أĔا كانت اعترافاً شجاعًا بحقيقة مرة  –نوا متعاطفين مع التجربة الشيوعية منهم كا

" الاتحاد السوفيتي وقام بدور هدمرأى معظم الكتاب العرب جورʪتشوف متآمرا "
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مرسوم لخدمة الإمبرʮلية. وهذه القراءة التآمرية صدى لفكرة أعمق وأخطر، هي أننا 
"، وهو يعبر الموت" و"النصرمخيرون بين "لا يمكن أن نكون في موقف وسط بل نحن 

  عنه بيت الشعر العربي الشهير:

  ا أʭس لا تَوسُّط بيننا وإنَّـ 

  لنا الصدر بين العالمين أو القبر        

  

  مصارحة شيوعي عربي

كتبها شيوعي عربي   ،وتبلغ المفارقة قمتها عندما نقرأ شهادة ʫريخية بكل المعايير
الأهرام مقالاً عن مشاهداته في الاتحاد السوفيتي (شهير هو سعد كامل الذي نشر 

قضيت في الاتحاد السوفييتي شهرًا، وكنت شغوفاً هذه المرة ): "1989 /8 /8
  ". أكثر من أي مرة أخرى ϥن أعرف ما يجري هناك من تغييرات ثورية كبرى

أصابني الفزع فاستنجدت بصديقي الذي يعيش في الاتحاد ويكمل: "
.. كان هذا الصديق   زمن طويل، ويتقن اللغة الروسية اتقاʭً كبيراًالسوفييتي منذ 

كلما قابلني في السنوات السابقة يحكي لي حكاʮت ورواʮت مذهلة عن التعفن 
والبيروقراطية التي أصابت وطن الاشتراكية الأم، ويؤكد لي أنني أستطيع أن 

ام هذه الدولة أحصل على أي شيء غير موجود، وأن الفساد أصبح ينخر في عظ
  ".ولكني لم أصدقه بل ساورني الشك في مقاصده ،العظمى

حدث أن شاʪً قد تلقى مكالمة لكن صديقه حكى له قصة قصيرة فقال: "
هاتفية وكانت المتحدثة سيدة أخطأت الرقم، فاعتذرت، فحاول الشاب أن 

دعابته، يداعبها على سبيل المزاح، فقد كان صوēا جميلاً..، فإذا đا تستجيب ل
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حاول الشاب أن يعرف رقم هاتفها  .ولما استمر الحديث وجدها ذكية لطيفة
ولكنها وعدته أن تتصل به من وقت لآخر، وطلبت منه أن لا يجهد نفسه في 

فوني، يالوصول إلى رقم هاتفها أو معرفتها شخصيًا، بل يكفي الاتصال التل
ʪ نتظامودارت السنوات والمكالمات الهاتفية الليلية تجري."  

وازداد تعلق الشاب đا كل يوم، وكانت السيدة تحدثه عن الفن "
والسياسة والفلسفة، توصيه بقراءة كتب معينة، وحينما ألح الشاب عليها لكي 

..  يقابلها، وعدته خيراً شرط أن لا يتحدث إليها وإلا أصاđا وأصابه الضرر
عد دخلت سيدة تحمل وهكذا كان بعد أن وصفت نفسها له، وبعد أن حان المو 

.. فأخذ  .. وكم كانت الحقيقة قاسية نفس الصفات فإذا đا عجوز شمطاء مترهلة
الشاب يتلفت، ويخادع نفسه المصدومة ويتخيل حتى أيقن أن فتاة شابة، جميلة، 

  ".تلبس ملابس العجوز هي التي تحدثه في الهاتف كي يصدق الوهم الذاتي

ة الرمزية التي تبين أن الشيوعيين العرب وبعد أن قص عليه صديقه هذه القص
قد راهنوا على العجوز التالفة التي تمثل لهم مصدر الإلهام والحكمة الماركسية بينما 

يراهن جزء منهم على نفسه، يعرف الجميع بشاعتها وترهلها وفسادها.. في الوقت 
الشابة  الشابة التي لا تحمل سوى ملابس حمراء فاقعة علَّها تحمل خلاصًا، وهي

  الجذابة التي تلقي رواجًا على أرض الجحيم الشيوعي.. 

لقد كنت ألمح الشك في عيونك عندما كنت ثم ينهي قصته قائلاً: "
أحدثك عن السلبيات والأخطاء التي كانت تصل لحد الجرائم، ولما كانت لغة 

ضي ". ويمولوجيات والأفكار تلقي هجراʭً.. فقد اخترت هذه القصة الرمزيةيالإيد
الحرس سعد كامل في اعترافاته فيصف لقاءه مع صديق من الحزبيين السابقين "

كان متحفظاً في لقائي هذه المرة سألته عن البروستروكيا، فقال: : "" قائلاً القديم
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". ثم .. ما دامت الحكومة كذلك .. كل الناس معها .. بروسترويكا بروسترويكا
  –بصفة خاصة المصريون و  –ء، أنتم أنتم الشيوعيون العرب سبب البلاقال: "

حيث كنتم تؤيدون ستالين وبرجنيف وشجعتم  ،كنتم أشد ملكية من الملك نفسه
  "! على وقوعنا في الخطأ

والمؤكد أن توجيه الاēام على هذا النحو ينطوي على مبالغة لكنه لا يخلو 
ت محدودة، وفي " تجعل البدائل محددة سلفًا والخياراالشعبويةمن دلالة فالسياسات "

ظلها من الصعب جدًا أن تجد الأمم التي تعاني هذه المشكلة شخصًا في شجاعة 
  فيلي برانت أو جورʪتشوف أو رومولوس العظيم!
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  )38( عالم جديد تصنعه الديموغرافيا
  

  كيف يتغير العالم؟

سؤال شغل رجال السياسة والمؤرخين وأساتذة فلسفة التاريخ طويلاً، وقبل 
جميعًا صناع القرار. ومع ظهور الدولة القومية المركزية في العصر الحديث، كانت هؤلاء 

مهتمة بشدة ʪلسيطرة على عوامل التغير لضمان أقصى درجات التحكم الممكنة في 
" من العوامل الرئيسة في الديموغرافيالمستقبل. ودائمًا كان العامل السكاني "

أن فترة التنافس الاستعماري منحت الموارد سيناريوهات المستقبل الافتراضية، رغم 
  الطبيعية أهمية ومركزية سرعان ما تبين أĔا مبالغ فيها.

ويعد القرن العشرون العصر الذهبي للمالتوسية هذه النظرية التي حاول 
واضعها أن يحدد العامل الأكثر Ϧثيراً في مستقبل الأمم، وهو التزايد السكاني، الذي  

  ير في اتجاه مضاد لمعدل نمو الموارد الطبيعية. كان حسب نظريته يس

  

  من الطبيعي إلى الإنساني

وقد كانت المالتوسية حتى وقت قريب تبدو غير قابلة للنقاش، وساعد على 
اتساع نطاق من ينطلقون منها في رؤيتهم السياسية والاقتصادية للمستقبل الانتشار 

                                                 
  .2006/ 9/  13) نشر في 38(
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لإقبال على الزواج وتكوين الأسر الكبير لقيم اللذة والفردية في الغرب، وقلة ا
والإنجاب، وترافق ذلك مع النجاح الكبير للاقتصادʮت الرأسمالية الغربية، حتى ظن  
كثيرون أن الارتباط ارتباط سببي وأن التقدم الاقتصادي يستدعي ʪلضرورة السيطرة 

  على معدل زʮدة السكان، وهكذا.

لديموغرافية تتقدم بين وقبل أن ينقضي القرن العشرون كانت الأوضاع ا
أولوʮت العالم الأكثر تقدمًا، مترافقة مع تحذيرات من وصول دول أوروبية بسبب نمط 
الحياة الغربي والعزوف عن الزواج والإنجاب إلى حالة العجز عن تجديد وفياēا، بحيث 

  أصبحت تتناقص.

الثبات وظهرت مفاهيم جديدة وسياسات جديدة فحل مصطلح مثل "
محل صيحات التخويف من الانفجار السكاني وأصبح الإنجاب مرغوʪً  "السكاني

  فيه، بل رصدت لأجله مكافآت سخية في الميزانيات الرسمية. 

" أصبح في شاʪً بل إن العالم الذي بدا بعد قليل من الحرب العالمية الثانية "
اĐتمعات  "، وأصبحت نسبة المسنين فيمسنًاĔاية القرن العشرين مهددًا ϥن يصبح "

الأكثر تقدمًا مشكلة معقدة. ففضلاً عن التأثيرات الاجتماعية والتكلفة العالية 
للرعاية الصحية أخذت المشكلة منحى جديدًا، عندما اختل التوازن بين عدد المسنين 

  وعدد العاملين. 

حيث يحتاج الاستمرار في دفع معاشات التقاعد في بلد مثل فرنسا وجود 
يعملان، والحال قريب من ذلك في ألمانيا. وقد تبلور التأثير الخطير لهذا أكثر من اثنين 

بسبب قانون جديد  2003الخلل في المظاهرات الصاخبة التي شهدēا فرنسا عام 
يقلص امتيازات العاملين، ليمكن الدولة من الاستمرار في دفع معاشات المتقاعدين. 
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لفشل الانتخابي الذي مني به المستشار وفي ألمانيا ساهمت المشكلة بنصيب وافر في ا
  جيرهارد شرودر في ألمانيا.

  

  ديموغرفيا تغير الجغرافيا

ومع انتشار نمط الحياة الغربي في أقصى الشرق بدأت مجتمعات غير غربية 
تعاني الأزمة نفسها، ففي الياʪن هناك انشغال كبير بظاهرة جديدة حيث قرى تشيخ 

" أوغاماياʪنيون حاليًا ʪنزعاج عن سكان قرية "الوجود. ويتحدث ال وتختفي من
نفاʮت، بسبب تقلص عدد سكاĔا  المسنون الذين قرروا الرحيل، وبيع القرية لشركة

إلى ثمانية مسنين رأوا أĔم لن يتمكنوا من الاستمرار في حياēم الحالية، فاتفقوا على 
  حل راديكالي هو بيع كل القرية لتصبح مدفنًا للنفاʮت!

لحادثة هي الأولى من نوعها في التاريخ الياʪني التي يضطر فيها مواطنون ا
لإخلاء قريتهم طوعًا، وقد قرع هذا الحادث جرس إنذار لهذه المشكلة التي تواجهها 
الياʪن، وتتمثل في كوĔا أكثر بلد في العالم يضم نسبة عالية من السكان المسنين. 

  العام الماضي، لأول مرة في ʫريخها.  وبدأت تشهد انخفاضًا في عدد السكان

خاليًا من السكان، وهناك  –وبشكل متزايد  –وأصبح الريف الياʪني 
مخاوف من أن الكثير من القرى مثل أوغاما ستختفي قريبًا. وفي الياʪن هناك كثير من 

وهو وصف  "قرى بلغت حدودهاالتجمعات السكانية التي يسميها الأكاديميون "
لتي يبلغ عدد المسنين فيها أكثر من نصف تعداد السكان. ومن بين للتجمعات ا

% لا تتجاوز البيوت المأهولة 40قرية في المقاطعة التي تضم قرية أوغاما هناك  140
  عائلات وغالبية الناس فيها من كبار السن. 10فيها 



188 
 

أما في قلعة الشيوعية، فإن المشكلة أكبر حيث طبق الصينيون منذ ثلاثين 
ا سياسة صارمة لا تسمح للأسرة إلا ϵنجاب طفل واحد للسيطرة على النمو عامً 

السكاني الكبير، غير عابئين ʪلأثر على المدى البعيد. وكانت المعادلة المالتوسية 
البسيطة تقوم على: إنجاب أقل، ونمو اقتصادي أكبر، فاختل التوازن الجيلي في 

  اĐتمع. 

ية للعلوم الاجتماعية صيحة تحذير مدوية وحديثا أطلقت الأكاديمية الصين
" نبؤة الكتاب الأخضر للسكان والأيدي العاملةمن Ϧثيرات هذا الاختلال، ففي "

علمية تشير إلى أن الصين بعد خمسين عامًا سيكون فيها مائة مليون من المسنين، 
وحسب  وفي الوقت نفسه ستعاني الصين شحة في الأيدي العاملة الشابة.

مرحلة  2000ت الواردة في الكتاب فإن اĐتمع الصيني دخل عام الإحصاءا
عامًا، وقد  65% ممن تجاوزت أعمارهم 6الشيخوخة بنسبة مسنين وصلت إلى 

. 2020مليون مسن عام  400يصل عددهم حسب أكثر الاحتمالات تشاؤما 
على عندما تبدأ قوة القادرين  2016وتتوقع الأكاديمية أن تبدأ الأزمة من العام 

العمل في التناقص العددي، وما يضاعف القلق أن الأيدي العاملة الرخيصة كانت 
  أهم عوامل الطفرة الاقتصادية الصينية.

  

  العبث ʪلتوازʭت الكونية

لقد كانت الخطيئة التي انطوت عليها السياسات السكانية الحديثة وأنماط 
ث ʪلتوازʭت الكونية التي التغير الاجتماعي التي ارتبطت ʪلتقدم الصناعي، العب

أودعها الله في الكون. وللأسف الشديد، فإن النزوع المادي في الفكر الغربي جعل 
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الاهتمام بما هو مادي يفوق الاهتمام بما هو إنساني، فكان هناك دائمًا اهتمام بمدى 
  وفرة الموارد الطبيعية على حساب الموارد البشرية.

زن البيئي على حساب التوازن السكاني وهو ما يعكسه الاهتمام ʪلتوا
" كانت وقود الصراع الأʭنية القوميةوالاكتفاء ʪلأرقام دون دلالاēا. وكما أن "

الاستعماري بين القوى الأوروبية الكبرى للاستئثار ʪلنصيب الأكبر من كعكة الموارد 
عل كل جيل " كانت وقود النهم الاستهلاكي الذي جالأʭنية الفرديةالطبيعية فإن "

" في الجيل الأخيريفكر في الاستئثار ϥكبر قدر ممكن من المتع، كما لو كان هو "
  البشرية.

فكان العزوف عن الإنجاب هرʪً من تبعاته الاجتماعية، والاقتصادية ثم 
العزوف عن الزواج نفسه، وإطلاق العنان للمتعة بعيدًا عن أي إحساس ʪلمسئولية، 

ثقافية واختيار اجتماعي إلى مأزق اقتصادي. بل إن الرئيس وهو ما تحول من مشكلة 
  الروسي بوتين يرى أن المشكلة الديموغرافية في روسيا ēدد الأمن القومي!

وفي مجتمعات قامت على التعددية كالولاʮت المتحدة الأمريكية، فإن الهجرة تجدد 
مرفوضون بقوة فإن  شباب اĐتمع ʪستمرار، أما في شرق آسيا حيث الغرʪء مختلفون

  المشكلة أكثر عمقًا وحدَّة.
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  )39( السياسة الأكثر إيلامًا لكن الاقتصاد المرض الأخبث

                     

أن ينشغل العامة ʪلأحداث  –بقي غير مبرر  وإن –ا قد يكون مفهومً 
ساخنة ومثيرة بينما  "التيك أواي"الساخنة التي يعلبها الإعلام العربي وينقلها بمنطق 

يقتصر اهتمامنا على محنة التخلف الاقتصادي المزمنة على تعليقات متحسرة تتلو 
ظهور تقرير تنموي دولي تفجعنا حقيقته، ذاهلين بقية العام عما ينمو تحت السطح 

ا من تجاذʪت أكثرية لبنان وأقليتها ومشاحنات الرʩسة من مخاطر هي أشد فتكً 
تها المنتخبة و.. ..غيرها من الملفات التي هي ʪلفعل ساخنة لكن الفلسطينية وحكوم

على  "االأكثر إيلامً "هو نوع من الاهتمام ʪلمرض  –وحدها  –الانشغال đا 
  ! "الأخبث"حساب المرض 

لقد تجاوز العالم العربي مرحلة الإنكار والتجاهل للأزمة الاقتصادية فهناك 
لعقود لم تؤت ثمارها وأن تغييرا كبيرا لم يعد منه الآن إقرار أوسع ϥن خيارات جربت 

مفر لكنه ما زال مؤلما بدرجة تجعل الشروع فيه مؤجلا لفترة طويلة فالانتقال من المبدأ 
للتطبيق إحدى نقاط ضعف الحكومات العربية فالقوانين والأنظمة والقرارات الإجرائية 

 عاقة عندما تصل لمرحلة التطبيق، والتشريعات، تواجه كلها المقاومة والتأجيل وحتى الإ
فغالبا يتم تنفيذ القرارات التي تتضمن أهدافا بعيدة المدى على نحو روتيني وبطيء 
وخال من الحيوية بل يترافق تنفيذها أحياʭ مع نية إبطال مفعولها. وانظر إلى عمليات 

                                                 
 .2006/ 12/ 24نشر في: ) 39(
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إعادة هيكلة  ʪلفعل قبول "قررت"الخصخصة المتعثرة في عدد من البلدان العربية التي 
ن حلف وارسو ا ماقتصادها بينما تمت خصخصة اقتصادات دول كانت لعقود جزءً 

  في ثلاثة أعوام فقط!

الاقتصادي والتغيير  سياسات المبتكرة المتعلقة ʪلنمووتواجه الأفكار وال
لغة رد الفعل " :وقد تناول ألبرت هيرشمان مؤلف ،الاجتماعي ردود فعل محافظة

المواقف والمناورات الجدلية الرئيسة التي من "لظاهرة فركز على هذه ا "البلاغية
المرجح أن يلجأ إليها أولئك الذين يصممون على معارضة السياسات والتيارات 

، والنخب العربية هي فعلا جزء من المشكلة "الفكرية الإصلاحية، وعلى إفشالها
  ئقة في هذا السياق. ا من الحل رغم أن دورهم ذو أهمية فابدلا من أن تكون جزءً 

ووسط صخب الجدل عن التوافقات وحكومات الوحدة الوطنية والنزول 
للشارع والاتجاه نحو الخارج والنظر بعيدا عن مكامن الضعف الحقيقية في الواقع العربي 

للنهضة ʪلحماس نفسه الذي  "روشتة"لم يفكر المثقفون العرب بجدية في كتابة 
ة بل لم تبق طاقة فكرية ولا نفسية لدفع مشروع عربي المواجه "وصفات"يدبجون به 

لمن يريد ويمكن  للبناء طويل الأمد رغم أن تجارب شرق آسيا النهضوية تمنح أسرارها
اختصارها في علاجين: التعليم والديمقراطية، فالتعليم استثمار تجنى نتائجه على المدى 

وإذا كنت . ، ازرع بذرةإذا كنت تخطط لسنة"البعيد وكما يقول المثل السائر: 
"، تخطط لعشر سنين، ازرع شجرة وإذا كنت تخطط لمئة سنة فعلم الشعب

والديمقراطية بلا تعليم هي رʮء بلا حدود، ولا يكمن هدف التعليم العام في خلق 
نخبة لامعة، بل في إنتاج مستوى عال من الكفاية. وعندما يكون سلم الأولوʮت 

وتلجأ "، القدرة"لا عن  »الإرادة"ا عن ولوجية تصبح تعبيرً ي فإن الشعارات الأيدمختلاً 
الأمم عادة لسد هذه الثغرة بين الإرادة والقدرة إلى بناء عالم من التصورات الخاصة 
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والتفسيرات التي توفر حالة من السكينة الموهومة وبعدها يتضخم ʪلتدريج دور النخبة 
لى الإحساس ʪلاطمئنان وهو ما توفره في القائدة ومعها القائد الكاريزما في الحفاظ ع

اĐتمعات المتقدمة معدلات الإنجاز العالية ودرجة رقي كفاءة الدولة في الحفاظ على 
  استمرار الإنجاز من ʭحية ومن ʭحية أخرى عدالة توزيع عوائده. 

يكون الحكام  وفي غياب التعليم الجيد والتداول السلمي الشفاف للسلطة
يئين لإسباغ القداسة على الميول  الجماعية دون إخضاعها للتمحيص والمحكومون مه

إنسانية لا تتغير، ومن هذا  "فطرة"وتتحول إلى موقف مبدئي لا تجوز مناقشته و
الباب دخلت فكرة كراهية الرأسمالية ووصفها ϥبشع الأوصاف واعتبارها مؤامرة غربية 

  لإفقار الشعوب. 

هو عمل رائد وإنجاز فكري لهيرʭندو دي و  "،لغز رأس المال" :وفي كتابه
أسباب نجاح الرأسمالية في الغرب وفشلها في كل مكان "وعنوانه الفرعي:  ،سوتو
. وفي كتابه يقرر دي سوتو أن لحظة الانتصار الكبرى للرأسمالية هي لحظة "آخر

مل إطار ع مواجهتها أزمة فاĔيار جدار برلين أثبت أن الرأسمالية تؤمن في حد ذاēا
قابل للاستمرار لتطوير اقتصاد حديث وإدارته، بينما في البلدان النامية ينظر إليها 

  البشري. امتيازات وسط بحر هائل من البؤس على أĔا تؤمن الرفاهية لأقلية ذات

ويتحدى دي سوتو هذه الانتقادات بقوله إن مدن العالم الثالث والبلدان 
ا بينهم تقتصد وإن سكاĔا حتى الأشد فقرً الشيوعية سابقا تعج ϥصحاب المشاريع 

مرة  55ففي مصر وحدها تفوق ممتلكات الفقراء بمعدل  وتشتري الممتلكات، المال
قيمة الاستثمارات الأجنبية بما فيها تمويل قناة السويس وسد أسوان. وبحسب 

ن حساʪت دي سوتو فإن القيمة الإجمالية للعقارات التي يحتفظ đا الفقراء في بلدا
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تريليوʭت دولار. أما الحقيقة  9، 3العالم الثالث والدول الشيوعية سابقا لا تقل عن 
  ! "ا ميتً رأسمالاً "المحزنة بحسب هيرʭندو فهي أن ممتلكات الفقراء الهائلة هذه تظل 

المال ينتج  وترتبط هذه الحقائق بوجهة نظر سائدة، لكن خاطئة، هي أن
ساعدēم أنظمة "تج رأس المال هم الأشخاص الذين رأس المال، والواقع هو أن من ين

ملكيتهم على التعاون وعلى التفكير في كيفية توجيه الممتلكات التي جمعوها نحو 
. وأن الزʮدة البارزة التي شهدēا رؤوس الأموال في الغرب خلال "مزيد من الإنتاجية

بحيث تتيح فرصا  العقدين الماضيين هي ʭتجة من أنظمة الملكية التي تم إصلاحها
جديدة لأصحاب المشاريع الصغار ليستخدموا ممتلكاēم هذه في إدرار أموال غير 

  تضخمية يمكنهم بواسطتها تمويل مزيد من الإنتاج والثروات للدولة. 

لا " :إننا كما يقول الخبير الاقتصادي الباكستاني المعروف نجم الثاقب خان
قدم الاقتصادي التي اختبرها الزمن ولا أن يمكننا أن ننتهك بلا عقاب قوانين الت

نشيح بنظرʭ عن الدروس الواضحة التي يمكن استخلاصها من قدر اĐتمعات 
الجامدة وغير الفاعلة ولا كذلك أن نتوهم ϥننا قد منحنا مناعة خاصة ضد 
عواقب مقاومتنا الراسخة للتغيير. يجب أن نتخلى عن سيكولوجيا تلبس حال 

حث عن الأدوية البسيطة التي تشفي كل الأمراض وأن ننتبه إلى الضحية وعن الب
ضرورة تغيير المواقف السائدة وϦسيس رأس مال إنساني واجتماعي ومؤسسي 

  ."ϵيقاع سريع

وأول القواعد التي لا يمكن انتهاكها بلا عقاب أن التقدم بصيرة بقدر ما           
ياسي وثقافي بقدر ما هو إحصاءات هو إرادة وصبر بقدر ما هو حماس ومناخ عام س

عن الموارد، وأن الاقتصاد قد أصبح الأساس الراسخ لحماية الكرامة والسيادة والهوية 
  وأن السياسة هي حصاد ما نغرسه في عالم الاقتصاد. 
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  )40( إعادة بناء ما دمره الاستبداد

  

، فالأرقام أصبح صدور التقارير التنموية الدولية مناسبة لإحراج العالم العربي
مع  –في مجالات الاقتصاد والتعليم ومؤشرات الحرʮت والشفافية تشير إلى تراجع عام 

وكأن العالم العربي يغرق بشكل بطئ ويتجه إلى مصير مظلم،  –استثناءات محدودة 
بينما دعوات الإصلاح محاصرة ʪلشكوك والاēامات ومساعي التغيير مكبلة ϥفكار 

"، ويعتبر التخلي عنها خروجًا عن الوطنية مقدسةأن يجعلها " وخيارات، يريد البعض
" تجوز المفاضلة بينها، وبين خياراتوتخليًا عن الهوية، رغم أĔا لا تعدو أن تكون "

  غيرها ويجوز العدول عنها بناء على تقييم منصف لما أسفرت عنه.

ييم فأول ما يصيب الأمم ʪلتكلس والعجز أن يغيب معيار الكفاءة في تق
البدائل وأن يزول الخيط الفاصل بين الغاʮت والوسائل. ومن لم يتعلم من دروس 
التاريخ فإنما يفرط في أميز ما فضل الله به الإنسان على غيره من الكائنات وهو أنه  

" وʪلتالي قادر على التعلم من خبرات السابقين وتجارب المعاصرين، ذو ʫريخكائن "
  لسير ضد التاريخ فلينظر إلى العالم العربي!ومن أراد أن يرى عاقبة ا

  

  مرض الاستثناء

                                                 
  . 2006/ 9/ 24) نشر في 40(
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ومن الحقائق الثابتة في الاجتماع الإنساني أن البشر على اختلاف ألواĔم 
وأعراقهم وأدĔʮم بين مشتركات هي الفطرة ولكن الصعود الكبير للفكر القومي في 

ف عن الآخر حقبة التحرر الوطني تجاوز دوره في تعزيز الإحساس ʪلاختلا
" ليصبح شرنقة تفصلنا عن العالم. وهو ما يعبر عنه المفكر الليبرالي المصري المستعمر"

  ". إحنا حاجة ʫنيةالمرموق الدكتور حازم الببلاوي متهكمًا بشعار "

وقد تحول هذا الشعار من تعبير عن التمايز والمكانة العالية إلى حقيقة مخيفة 
ء فيه أن البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير تنموي صدر حديثا جا

العالم، أي أننا بدل أن تكون نتيجة إحساسنا ʪلتميز أن ننجز إنجازاً  الأعلى في
" ʭمتميزاً صر ʮًاستثناءً في الفشلاقتصاد!" 

" وتقول 2007تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم التقرير هو "
شهد أعلى معدلات البطالة في العالم حيث تزيد معدلات إحصاءاته إن هذه المنطقة ت

% وحمل التقرير النظام الدراسي في المنطقة جزءًا من المسؤولية  25البطالة على 
حيث إنه لا يرتبط بسوق العمل، والرقم الأكثر إʬرة للرعب هو من ثمار التسويف 

إليها حل المشكلة الذي ما زال العربي يتخبط في ظلماته ففرص العمل التي يحتاج 
وذلك حتى تستطيع  2020مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام  100ستصل إلى 

  تثبيت حالة العمالة لديها. 

التقرير يعني أن العالم العربي لم يستطع حتى الآن التكيف مع حقيقة أن 
الاقتصاد الاشتراكي أو المختلط لم يعد الوسيلة الأنسب للتنمية وهي حقيقة 

الدول التي تحكم مباشرة ϥنظمة شيوعية وتحولت إلى اقتصادʮت السوق استوعبتها 
خلال سنوات محدودة دون أن تتعامل مع النظام الاقتصادي بوصفه شيئًا مقدسًا أو 
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أن الخيار الجديد أكثر   –حتى الآن على الأقل  –خياراً وطنيًا وقد أثبتت التجربة 
  كفاءة.

  

  دروس إعادة البناء

دروس إعادة البناء بعد الحروب أو بعد اĔيار منظومات  وفي الحقيقة فإن
فاشلة كثيرة وبعضها صادم، فدول المعسكر الشيوعي السابق حققت نجاحات 
اقتصادية مهمة بعد اĔيار الاتحاد السوفيتي، وبعضها نحج في تحقيق المعايير الاقتصادية 

  للانضمام للاتحاد الأوروبي رغم صرامتها. 

وراء قليلاً وجدʭ أن حقائق التجربة الياʪنية في إعادة البناء فإذا عدʭ إلى ال
بعد الهزيمة النكراء في الحرب العالمية الثانية حافلة بدروس أعمق ولمن أراد ألا يخدع 

  نفسه هي دليل إدانة واضح لمنطق تفكير صانع القرار العربي والنخبة المثقفة معا. 

ة مدينة ʪʮنية إلى رماد أما تحولت أكثر من مئ 1945ففي مطلع العام 
مارس) عددًا من أحيائها بعد ألقيت  9العاصمة طوكيو فخسرت في ليلة واحدة (

قنبلة حارقة، وفي الليلة التالية حدث ما يشبه ذلك في مدينة أخرى ثم  700عليها 
طن من القنابل، وحتى مايو من العام  8500عاد القصف ليتركز على طوكيو بـ 

النار يمتد إلى المواني والمدن الساحلية، وقد أعاد الياʪنيون بناء كل ما  نفسه كان لسان
  دمرته الحرب في ثلاثة أعوام!

  فهل نحن في حالة أسوأ من حالة الياʪن في Ĕاية الحرب العالمية الثانية؟

أن يحققوا أعلى معدل تنمية  1950لقد استطاع الياʪنيون بدءًا من العام 
أما بقية قصة  1965% وهو ما استمر حتى عام 9% و12 في العالم ترواح بين
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المعجزة الياʪنية فمعروفة. وقد حقق الياʪنيون ذلك في وجود احتلال أمريكي 
  عسكري مباشر ومعاهدة استسلام ما زالت توصف Ĕϥا مذلة. 

فلماذا لم تحقق نخب التحرر الوطني العربية شيئًا من ذلك رغم زوال 
الصراع العربي الصهيوني أثر Ϧثيراً ملموسًا في مسيرة التنمية العربية الاحتلال؟ ورغم أن 

إلا أن هذا التأثير مقصور على الدول التي خاضت صراعًا مسلحًا مع الكيان 
  الصهيوني، لكن واقع الفشل لا يرتبط بذلك. 

  

  آلام إعادة البناء

ادة إعمار ما والدرس الذي تنطوي عليه هذه التجربة التاريخية وأمثالها أن إع
دمرته الحرب أيسر كثيراً من إعادة بناء ما دمره الاستبداد. فالعالم العربي مثقل ومقيد 
بمنطق التفكير السائد أكثر مما هو محاصر بمخططات ومؤامرات الأعداء، وهو لا 
تنقصه الفرصة، ولا الموارد، ولكن تنقصه الإرادة. فالتغيير يحتاج إلى شجاعة لأنه مؤلم، 

ة إذا كان ما يجب التخلي عنه من خيارات يمثل ʪلنسبة للنخبة أكثر من مجرد وبخاص
  شكل للتنظيم السياسي أو المذهب الاقتصادي.

وحالة التأرحج التي تمتد في بعض الدول العربية لأكثر من ربع قرن تعبير عن 
نية هذا الخوف من آلام إعادة البناء، ومن أوضح سمات هذا التأرجح أن المشاعر الوط

والقومية تشكل المعيار الوحيد لتقييم البدائل المتاحة وهو ما يساعد صانع القرار على 
  تفادي قرار الإصلاح والتغيير بسهولة، لأنه يكون عندئذ مستجيبًا لمشاعر وطنية.

وإذا كان نصف قرن من الحكم الوطني الذي أعقب الاحتلال العسكري 
الثقيلة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية،  الغربي المباشر قد أدى إلى هذه التركة
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والمقارنة مع تجارب الآخرين دليل دامغ على أن الكفاءة غائبة تمامًا عن الخيار الذي 
انحزʭ إليه. ولقد أثبتت تجربة اĔيار الاتحاد السوفيتي والتردي المتواصل في أحوال روسيا 

ʮً عن الشمولية السياسية قياسًا بدول شرق أوروʪ التي قررت أن تتحول جذر 
"، وأن التراجع عن الخيارات الفاشلة الاعتراف ʪلفشل فضيلةوالاقتصادية معًا أن "

ينطوي على شجاعة أكبر بكثير من التعلق العاطفي بتراث الاشتراكية والثورية دون 
  نظر إلى حصادهما المر اقتصادʮً وسياسيًا.

الوسائل ولا يختصر مأساتنا فهل من اجتهاد جديد لا يضفي قداسة على  
  "؟!إحنا حاجة ʫنيةبشعار "



199 
 

    



200 
 

  

  

  )41( حكومة الوحدة الوطنية بين بيروت ورام الله
             

السياسية  روشتة علاج للأزمة "حكومة الوحدة الوطنية"فجأة أصبحت 
المحتدمة في بيروت ورام الله بسيناريوهين مختلفين وهدفين متباينين وإن كانت العبرة 

حدة، فحكومة الوحدة الوطنية في بيروت مطلب خصوم الولاʮت المتحدة، وهي في وا
رام الله مطلب حلفائها، وهي في الحالتين محاولة لا تحتاج إلى Ϧويل للالتفاف على 

  نتائج صندوق الانتخاʪت. 

وكلا المشهدين عبرته أولا أن ازدواج المعايير مرض شائع في الشرق والغرب 
عبرته الثانية أن صناديق الانتخاʪت لم تحقق مطالب كل أطراف اللعبة على السواء، و 

السياسية. وأن نتائج الديمقراطية لم تزل عسيرة الهضم وإن اختلفت الأسباب في 
ا يراد فرضها على الناخب، التجربتين، وأخيرا ففي الحالتين فإن أجندات معدة سلفً 

ة المميزة للوجبة الأولى من الديمقراطية قلنا إن هذه هي النكه ولا نجانب الصواب إذا 
  العربية! 

   

  حكومات بلا تفويض

                                                 
 .2006/ 9/ 29نشر في: ) 41(
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التجاذب في بيروت انعكاس لخلاف عميق تتبلور ملامحه بوتيرة متسارعة بين 
وهو ما عبر آية الله محمد حسين " ساحة صراع"ومن يرونه  "دولة"من يرون لبنان 

وذلك من خلال أن لبنان . صنع لبنان الوطن ليكون الساحة"فضل الله بقوله: 
يمثل البلد الذي يخضع لنظام طائفي. ولهذا فإننا نقرأ هذه الأʮم تحليلات عن 
الدور المسيحي أو السني أو الشيعي. إذا كان لبنان وطنا لمواطنيه فلا معنى 

" للعنصر الطائفي. إن لبنان يمثل ولاʮت غير متحدة وليس وطنا موحدا لبنيه
  ). 2006 – 9 – 25ط اللندنية (حوار في الشرق الأوس

وفي غياب الاتفاق حتى على طبيعة الكيان اللبناني فإن من المنطقي أن 
تكون نتيجة أية انتخاʪت عاجزة عن إفراز حكومة تعبر عن اللبنانيين فهي تملك 

ولكي تملك تفويضا فينبغي أن تستند إلى عقد  "اتفويضً "ولا تملك  "الأغلبية"
في الوطنية  "المحرمات"و "الممكنات"و "الواجبات"ح يحدد اجتماعي واضح الملام

  اللبنانية. 

وهو ما تؤكد تداعيات ما بعد الحرب السادسة أنه محل خلاف عميق. وقد 
سئل الفيلسوف البريطاني الشهير برتراند راسل ذات مرة عن مشروعية أن يقرر برلمان 

لا يجوز لأنه بذلك يتنكر "ل: بريطاني منتخب أن يحول بريطانيا إلى دولة شيوعية فقا
ا . ومن الناحية السياسية فإن حكومة فؤاد السنيورة تواجه ظرفً "لأساس وجوده

ا من الصلابة والحكمة في ا كبيرً ا شديد الصعوبة وتبدي قدرً ا ودوليً ا وإقليميً داخليً 
مواجهة عواصف كان يمكن أن تحمل إلى لبنان نيران فتنة لا تبقي ولا تذر ومن 

  ف الشديد رجمها بكل هذه الحجارة بسبب الخلاف معها. الإجحا

وهي من الناحية الدستورية وʪلمنطق الديمقراطي تمثل أغلبية الشعب اللبناني 
لكنها في مواجهة استحقاقات لا تدخل ضمن عمل الحكومة لكون القضاʮ محل 
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 الإجماع، الخلاف بين الأغلبية والأقلية ليست مما تحكمه المواءمة بل ما يحتاج إلى
والمشكلة هي في تصور كل فريق أن قناعاته إما أĔا محل إجماع وإما أĔا تفاهمات 
ضمنية غير مكتوبة. لكن في المقابل فإن إدخال سلاح حزب الله ضمن توازʭت 

  ا متغير جديد. القوى الداخلية صراحة أو ضمنً 

اني في مواجهة من توازʭت الأمن القومي اللبن افهذا السلاح كان دائما جزءً 
الكيان الصهيوني، فإذا أصبح تسليمه مرهوʭ بزوال التهديد الخارجي فإن هذا يكون 

فهو استقواء ʪلسلاح في مكان مليء  "بنية الدولة" أما ربطه بتغير أمرا مقبولاً 
  ʪلألغام السياسية القابلة للانفجار في أية لحظة. 

  

  ديمقراطية الأجندات الجاهزة

مة وحدة وطنية يمكن فهمه سياسيا لكن ليس من السهل والمطالبة بحكو 
للحكومة يملك أغلبية مريحة وʪلتالي  قبوله إجرائيا وبخاصة أن أطراف التحالف المكون

ليس مضطرا لقبول المطالبة وهو يعرف أن نتائجها ستكون تعقيد الوضع الداخلي 
ا هي أول ما تستهدف اللبناني، بعد أن دخلت قوات دولية ϥعداد كبيرة لتباشر مهامً 

وقفه دعوة حكومة الوحدة الوطنية، وʪلتالي فإن حكومة الوحدة الوطنية سيكون 
هدفها تنفيذ أجندة سياسية مغايرة تماما للأجندة السياسية التي جاءت đا صناديق 

  ا. الانتخاʪت، فالمشكلة في أصلها هي في وجود أجندة معدة سلفً 

ان هي أجندة مواجهة ورفض لمنطق الشرعية ا في لبنوالأجندة المعدة سلفً 
الدولية التي هي ʪلفعل غير منصفة، لكن الأجندة المعدة سلفا في رام الله هي أجندة 

، فالحكومة التي أتت đا "المطالب الدولية"الاعتراف ʪلكيان الصهيوني وتلبية 
ا لوأدها دوليً ا و ا وإقليميً صناديق الانتخاʪت في فلسطين تتعرض لضغوط قاسية داخليً 



203 
 

قبل أن تمنح أية فرصة لاختبار سلوكها السياسي، والموقف منها في الحقيقة موقف 
مسبق لأĔا تتبنى أجندة سياسية مناقضة لأجندة القوى الدولية الكبرى وحلفائها 
العرب. وربما لهذا السبب أصبحت فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية 

البيت و الاتحاد الأوروبيومات عربية ومن موضوع Ϧييد ودعم علني من حك
  رغم أĔا يفترض أن تكون شأʭ داخليا فلسطينيا!  ،الأبيض

ا على إرادة والأطراف التي تؤيد حكومة وحدة وطنية لبنانية ولا تراها التفافً 
الأطراف التي لم تتوقف عن الإلحاح على  –ا تقريبً  –الناخب اللبناني هي نفسها 

تحدة نتائج صندوق الانتخاʪت الفلسطينية ϵجراءات الحصار رفض الولاʮت الم
الدبلوماسي وغير الدبلوماسي لحكومة حماس منذ انتخاđا ثم بتأييدها العلني لحكومة 
وحدة وطنية فلسطينية، معتبرة هذه المواقف أدلة دامغة على زيف الادعاءات 

هناك قيد يراد فرضه على  الأميركية بقبول نتائج الانتخاʪت. وفي الحالة اللبنانية
الحكومة ϥن تتصرف تحت سقف محدد سلفا يجعل لبنان ساحة مواجهة، وفي الحالة 
الفلسطينية فإن القيد هو أن تلبي الحكومة مطالب دولية في مقدمتها الاعتراف 
ʪلكيان الصهيوني، لكن المفارقة أن الحالتين تؤكدان أن الديمقراطية العربية غير مرغوب 

 من الولاʮت المتحدة لا من حلفائها ولا من خصومها، وأن هناك في بيروت فيها لا
وإن  "على مقاسه"ا، ومطلوب حكومة ا سلفً ا سياسيا معدً ورام الله وغيرهما برʭمجً 

  اختلفت التبريرات والديباجات. 

يجب الانصياع لها وطنية   "مطالب"وعندما توضع السياسة تحت سقف 
وشكل إجرائي لا غير وهذا  "تكئة"يمقراطية تصبح مجرد كانت أو دولية، فإن الد

العجز عن هضم وجبة الديمقراطية العربية الأولى له دلالاته المهمة، وبخاصة على 
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صعيد استشراف مستقبل التحول الديمقراطي وقدرة القوى السياسية في الداخل، 
  التحول المحتمل. وكذلك الأطراف الفاعلة في اĐتمع الدولي على احترام نتائج هذا 

من ʭحية أخرى فإن خوض التنافس السياسي بعقلية المقاتل لا تقل خطرا 
، فالديمقراطية العربية "غطرسة القوة"على الديمقراطية عن التعامل مع نتائجها بمنطق 

قادرة في الحالتين اللبنانية والفلسطينية على تحقيق الموازنة بين الأجندات  "الوليدة"
غوط الدولية وقادرة أيضا على تحقيق الاستقرار لكن ذلك مرهون بقبول الوطنية والض

  من الخارج! "مطالبات"من الداخل أو  "خطوط حمراء"ما Ϧتي به من نتائج دون 
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  )42( هل ينعطف "ساركو الأميركي" بفرنسا نحو اليمين؟
  

ظاهرة ʫريخية تلك التي تعيشها فرنسا هذه الأʮم، على وقع المواقف 
ياسية الصادمة للكثيرين التي يعلنها نيكولا ساركوزي وزير الداخلية رئيس الحزب الس

اليميني الحاكم في فرنسا المتطلع للرʩسة. ورغم أن تصريحاته عن الحرب الإسرائيلية 
وهذا  –على لبنان كانت مغايرة للموقف الرسمي الفرنسي إلى حد ملحوظ إلا أĔا 

امية يمكن أن تطرأ على السياسة الفرنسية، على نحو تنبيء عن تغيرات در  –هو الأهم 
لا يقل Ϧثيراً عن فوز أنجيلا ميركل بمنصب مستشار ألمانيا، لتدفع قاطرة السياسة 

وهو ما يرجحه المحللون حتى  –الخارجية الألمانية بقوة نحو أمريكا. وبنجاح ساركوزي 
  قوēا.تفقد روح مناهضة أمريكا مصدراً مهمًا من مصادر  –الآن 

  

  أوروʪ بين الإعجاب والكراهية

الاتحاد وحسب ألان جريش الكاتب الفرنسي المعروف ʪلموند الفرنسية فإن 
الأوروبي يعزز علاقاته مع إسرائيل، ويعمد مؤخرًا إلى استقبال المسؤولين الإسرائيليين 

 من " على متابعة مسيرēم التي تفضي مباشرة إلى ضمّ القسم الأكبرتشجيعهمبغية "
  الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

                                                 
  .2006/ 10/  12) نشر 42(
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مع   وقبل الحرب على لبنان استأنفت فرنسا تعاوĔا العسكري وحتى الأمني
إسرائيل كما يضاعف عددٌ من الوزراء، ومن بينهم نيكولا ساركوزي زʮراēم إلى 
إسرائيل، وتقوم شركة فرنسية ببناء خط المترو الذي يربط بين وسط القدس 

يهودية شرقي المدينة، ما يساهم في سياسة الاحتلال الإسرائيلية.وهذه والمستوطنات ال
الاستراتيجية المندرجة ضمن تقارب أوسع مع الولاʮت المتحدة إزاء الشرق الأوسط 

  ).2006لوموند يناير تناقضُ مسيرة عقودٍ من السياسة الخارجية الفرنسية. (

رسو أحد مؤسسي بوا كلية أوروʪ فيوحسب دومينيك مويزي (الأستاذ 
لا شيء في العلاقات بين وكبير مستشاريه) فإنه  المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية

ضفتي الأطلنطي أكثر إʬرة للشقاق والجدال من قضية أمن إسرائيل. ويرى أغلب 
الأميركيين، الآن أكثر من أي وقت مضى، أن إسرائيل تشكل خط الدفاع الأول 

لذي تقوده إيران. أما في نظر أغلب الأوروبيين، ورغم للغرب ضد الإسلام المتطرف ا
عدم تعاطفهم على الإطلاق مع المسلمين المتطرفين، فهم يرون أن هذه الحرب سبب 

  محتمل لتفجر صدام الحضارات بين الإسلام والغرب. 

وعلى مستوى التحليل المعرفي يرصد دومينيك مويزي مفارقة هي أنه، رغم 
" الانصراف عن المسيحيةاة السامية في أوروʪ إلا أن عملية "الأصول المسيحية لمعاد

التي شهدēا القارة لعبت دوراً كبيراً ضد إسرائيل. ففي أوقات التصالح بين المسيحية 
واليهودية كانت أوروʪ الأقل مسيحية، أكثر عزوفاً عن مراعاة الخصوصية الروحانية 

اقض مع القوة المتنامية لعملية إحياء لدولة إسرائيل. وهذه المواقف في الإجمال تتن
المسيحية في أميركا، حيث يجمع اليمين البروتستانتي الإنجيلي بين Ϧييده لإسرائيل 

  العظمى، كما وردت في الإنجيل، وبين شكل تقليدي من أشكال معاداة السامية. 
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 فمن المحتم طبقًا لهذه المعتقدات أن يتحول اليهود إلى المسيحية قبيل Ĕاية
  الزمان!

ومن المفارقات المهمة أيضًا في العلاقات بين الحليفين المتشاكسين على 
الخارجية، ولا يعتبر  ضفتي الأطلنطي أن الأوروبيين حائرون بين ثقافة أميركا وسياساēا

ذلك مثاراً للدهشة أو الاستغراب. ففي معظم الدول الأوروبية يتعايش الحماس 
ية جنبًا إلى جنب مع الكراهية المعلنة لسياساēا الخارجية، المتدفق نحو الثقافة الأميرك

" أن مواقف الأوروبيين، مركز بيو للأبحاثوقد كشف استطلاع للرأي أجراه مؤخرا "
ʪستثناء البريطانيين، تجاه الولاʮت المتحدة ما زال في تقهقر مستمر، تطبعه نظرة 

  سلبية، كما هو الشأن لدى أغلب دول العالم. 

ر استطلاع الرأي أيضًا أن تلك النظرة ما فتئت تزداد حدēا لدى ويظُه
الفرنسيين والألمان والأسبان، حيث لا تتعدى نسبة من يحملون نظرة إيجابية عن 

%. وفي الوقت الذي بدأت تواجه فيه الدول الأوروبية 40الولاʮت المتحدة بينهم 
الكافية للإنفاق على البرامج مشاكلها الخاصة المتمثلة في الإرهاب وتقلص الموارد 

الاجتماعية، تنامت الأصوات المشككة في مدى فعالية النموذج الأميركي في حل 
تلك المشاكل. وليس غريبًا أن ينشغل الأوروبيون في هذه الأʮم بسؤال جوهري حول 
النموذج الاقتصادي الأميركي، وما إذا كان الطريق الأمثل للخروج من الصعوʪت 

  ة. الاقتصادي

" لاستطلاعات الرأي استبياʭً كشف معهد سوراوفي الإطار نفسه أجرى "  
نفور عدد متصاعد من النمساويين من أسلوب الحياة الأميركي، وحسب الاستبيان 

 2000% سنة 48ارتفع عدد الذين ينظرون ʪستياء إلى نمط الحياة الأميركي من 
  . 2005% سنة 61إلى 
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ير السياسات الأميركية غير الشعبية، فإن هناك وأكد الاستطلاع أنه رغم Ϧث
أموراً أخرى تساهم في تشكيل النظرة السلبية لأغلب الأوروبيين. فبينما يتعين على 
الأميركيين إفناء زهرة حياēم في العمل لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية، لا يرغب 

السلبية إزاء الولاʮت المتحدة الأوروبيون في انتهاج المسار نفسه. لكن نظرة الأوروبيين 
لا تمنعهم من إبداء إعجاđم بثقافتها الشعبية لما تنطوي عليه من شفافية في العلاقات 
الإنسانية وتفاؤل إزاء الحياة، فالثقافة الأميركية تعكس إحساسًا بكل ما هو شعبي 

  ومتداول خلافاً لتقاليد الثقافة الأوروبية النخبوية. 

  

 ساركو الأمريكي!

نيكولا ساركوزي أو ساركو الأمريكي كما تسميه وسائل إعلامية فرنسية يريد 
أن يقطع التردد الفرنسي إزاء العلاقات مع أمريكا ʪلانعطاف يمينًا، ليس فقط نحو 
علاقات أفضل مع أمريكا بل نحو التحالف معها، والمرشح الذي يتصدر اسمه 

 انتخاʪت الرʩسة الفرنسية عام استطلاعات الرأي في فرنسا كمرشح أوفر حظاً في
  .كشف عن جوانب من تصوره للمستقبل  2007

فتعامل مع  ،ع الفرصةيلم يض ففي زʮرة قام đا مؤخراً للولاʮت المتحدة
وأكد عزمه على إعادة بناء العلاقة بين فرنسا والولاʮت  ،الأمريكيين وكأنه رئيس دولة

. 2003لتوتر إثر الغزو الأمريكي للعراق المتحدة بعد أن شهدت فتوراً وصل لدرجة ا
وقد انتهز ساركوزي هذه الفرصة للإدلاء بدلوه في الموضوع الإيراني عندما قال في  
كلمة أمام المؤسسة الأمريكية الفرنسية بواشنطن إن الأولوية هي للجهود 

 لكن تبقى جميع الخيارات مفتوحة. كما أشار المراقبون إلى أن الملف ،الدبلوماسية
في  ،الأمني كان حاضرا بقوة خاصة أن ساركوزي له وجهات نظر تلتقي مع واشنطن
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وأكد وزير  ،ضرورة تدعيم التعاون الأوروبي الأمريكي فيما يسمى حرب الإرهاب
 ʪت المتحدة أن تكون أوروʮمتماسكة "الداخلية الفرنسي أنه من مصلحة الولا

   ".سياسيًا

ريكيين تجاه الانتقادات الشديدة وحرص ساركوزي على ēدئة غضب الأم
ورأي الوزير أن هذه الانتقادات لا  ،الموجهة إلى سياساēم في وسائل الإعلام الفرنسية

تعكس حقيقة مشاعر الشعب الفرنسي، وقال في كلمته بواشنطن إن الفرنسيين 
 يحبون الأطعمة والبرامج التلفزيونية الأمريكية ويحلمون ϵيفاد أبنائهم للدراسة في

  الولاʮت المتحدة!. 

وإذا دخل ساركوزي الإليزيه فإن نجاحه ربما يكون آخر مسمار في نعش   
  المشروع الأوروبي المناهض لأمريكا ولفترة طويلة قادمة.
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  )43( العرب في مواجهة الاستحقاقات المؤجلة
  

" أندرو ʭتسيوس المبعوث حذرتفي تطور مهم أعلنت مصر رسميا أĔا "  
الجديد للسودان من مخاطر السعي إلى مواجهة مع الخرطوم بسبب أزمة الأمريكي 

دارفور، مع بداية زʮرته الأولى لها. وقالت الخارجية المصرية في بيان إن وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط أبلغ ʭتسيوس أنه يتعين على واشنطن السعي إلى الوصول لأرضية 

س الأمن القاضي بنشر قوات دولية قوامها مشتركة مع الخرطوم فيما يتصل بقرار مجل
  ألفا في إقليم دارفور السوداني المضطرب.  20

البيان الرسمي المصري منعطف مهم في مسار العلاقات العربية الأمريكية التي 
شهدت تردʮً كبيراً منذ إطاحة النظام العراقي ʪلقوة، وبخاصة أنه موقف أحد الحلفاء 

" الذي أʬر الكثير تحالف المعتدلينحدة والعضو الأهم في "التقليديين للولاʮت المت
  من الجدل اجتماع أطرافه في القاهرة قبل أʮم.

  

  السودان المريض

أن  –بغض النظر عن الخلافات حول طرق العلاج  –الذي لا شك فيه   
السودان مريض وأن مرضه قديم وتكاليفه ʪهظة، فسواء قبلنا الموقف الأمريكي أو 

                                                 
  . 2006/ 10/ 17في ) نشر 43(
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فإن هذا لن يغير حقيقة أن مليونين من الضحاʮ سقطوا في الحرب الأهلية  رفضناه،
في جنوبه، وهو رقم كبير جدًا بل ربما كان أضعاف ضحاʮ الصراع العربي الصهيوني 

وبطبيعة الحال فإن الأزمة التي بدأت في خمسينات القرن الماضي ولدت  بكثير.
الذي لم ينجح في القيام بدور يغلق وتفاقمت تحت سمع وبصر النظام الرسمي العربي 

الباب أم تدويل الصراع، حتى فوجئت بعض العواصم العربية ʪتفاق ماشاكوس الذي  
" السودان عبر إقرار حق تقرير المصير، بعد فترة تقسيمكان الخطوة الأولى نحو "

انتقالية ضاع قسم كبير منها دون أن يقدم السودان شيئا لسكان الجنوب يجعلهم 
"، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لأنه كان على سودان موحدون للبقاء ضمن "يصوت

  موعد مع أزمات أخرى في الشرق والغرب. 

والخلاف على العلاج معناه الإقرار ϥن السودان مريض، وتقتضي الأمانة   
مع النفس الإقرار ϥن مرضه ليس وليد التدخلات الأجنبية وحدها، فلا تستطيع قوة 

الم أن تمزق نسيج أمة مترابطة، لكن أية قوة تستطيع استغلال الثغرات لتوسعها، في الع
" ثمة فزاعة المؤامرةا عن "وهو ما حدث في السودان. ولفهم المشكلة السودانية بعيدً 

" إذ تتجاوز دولة قارةمداخل عديدة لعل أهما التكوين التعددي الذي تتميز به فهو "
  مربع، وهو ما يساوي مساحة أوروʪ الغربية كلها. مليون كيلو متر  2.5مساحتها 

وتضم هذه المساحة الشاسعة تركيبات تعددية كثيرة. فمن الناحية القبلية 
هناك أكثر من ستمائة قبيلة كذلك هناك التنوع العرقي: النيلية، الحامية، والزنجية. 

نوع  110كثر من والتنوع اللغوي: العربية، الإنجليزية واللهجات القبلية حيث يوجد أ
أما من ʭحية التنوع الديني:  لغة ولهجة. 53بين لغة ولهجة محلية وفي الجنوب وحده 

% من إجمالي السكان، أما في الجنوب فإن: 70فيتركز المسلمون في الشمال ويمثلون 
% من السكان 65% من السكان نصارى و17% من السكان مسلمون و17
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هات عديدة حالة عدم الاستقرار وتدني كفاءة وثنيون ولا دينيون. وقد استغلت ج
الدولة التي سادت خلال نصف القرن الماضي للعب على وتر هذه الاختلافات، 
وʪلتالي فإن المشكلة الحقيقية في السودان هي تدني كفاءة الدولة. وقد اعترف 

مبدأ السودان متأخراً جدًا في مشاكوس بوجود استئثار ʪلسلطة والثروة معلنًا قبوله 
  تقاسمهما في الاتفاق.

  

  ثقافة وسياسة ومصالح

والمشكل الذي يبدو سياسيًا أصبح مجرد واجهة لثقافـة متكاملـة وصـورة نمطيـة 
" العثمـاني الرجـل المـريضمكونـة صـورة أقـرب إلى صـورة " ،تراكمت مفرداēا عبر الزمن

التفاصـيل الـتي  ومـن .في الديبلوماسية الغربية خلال القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر
يجـــب التوقـــف عنـــدها في هـــذا البنـــاء الثقـــافي الجديـــد الـــذي يشـــكل خطـــراً يفـــوق خطـــر 

أن هنــاك صــورة نمطيــة يــتم تســويقها إعلاميًــا وسياســيًا للمــواطن  ،القــوات الدوليــة بكثــير
 ،ولا جـــدال في أنـــه تعـــرض لظلـــم وإهمـــال ."ضـــحية أبديـــةالســـوداني الجنـــوبي ʪعتبـــاره "

ثم ضــحية  ،وكــان ضــحية للتنميــة غــير المتوازنــة ،أʮم تجــارة الرقيــقفكــان ضــحية مظلومــة 
ــوبيينلكــن الأخطــر هــو أن مــن يرفعــون شــعار " ،للعنــف " والــتخلص ممــا إنصــاف الجن
" ليسوا مفـاتيح تحـرر حقيقـي بـل يهـدفون في واقـع الأمـر إلى الهيمنة الشمالية" :يسمى

حــتى  ،اʮ مســلوبي الهويــةبحيــث يظــل المواطنــون البســطاء ضــح ،اســتبدال هيمنــة ϥخــرى
  ".  انتصرواعندما يتصورون أĔم "

والشــــهادة هــــي للكاتــــب الســــوداني  –فمــــع الإقــــرار بوجــــود اســــتثناءات ʭدرة 
فإن القادة الجنوبيين هم من الذين احتضنهم المبشرون الـدهاة  –الدكتور منصور خالد 

وأزالـوا  ،ر ذات النفـوذبل انتزعوهم قسراً من أسرهم في حالة أبنـاء زعمـاء القبائـل والأسـ
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ـــة ويفضـــلون عليهـــا  ،هـــويتهم الإفريقيـــة الأصـــيلة حـــتى صـــاروا يخجلـــون مـــن لغـــاēم الثري
لــــئلا يتهمــــوا ϥن إيمــــاĔم  ،ويخجلــــون مــــن أدʮن وتقاليــــد آʪئهــــم وأجــــدادهم ،الإنجليزيــــة

وهكـــذا فـــإن مـــا يـــربطهم فعليــًـا đويـــة المـــواطن  المســـيحي المكتســـب ʭقـــص أو ســـطحي.
ولــو آلــت إلــيهم الأمــور فالاحتمــال الــراجح  ،ســيط لــيس أكثــر مــن خــيط واهٍ الجنــوبي الب

" بسـيادة اللغـة الإنجليزيـة (علـى حسـاب طغيـان اللغـة العربيـةأن يستبدلوا ما يعتبرونـه "
ــــان مفــــردات  ــــة). ولعــــل هــــذه الحقــــائق تكــــون مفتاحــــا لفهــــم ســــبب طغي اللغــــات المحلي

  " على الخطاب الرسمي السوداني مؤخراً.الجهاد"

  

  دارفور الملهاة المأساوية

 –وإذا كان درس الجنوب قد مر دون أن يستوعب النظام الرسمي العربي 
دروسه فإن مأزق دارفور يحفل بما هو أخطر. فالدولة  –ومعه النظام السوداني 

السودانية تستطيع أن ترفض ϵصرار كما تشاء السماح بوجود قوات دولية، لكن هذا 
اع في دارفور مأساوية، فهناك عنف تسبب في مقتل ما يزيد لن يغير حقيقة أن الأوض

  . 2003ألف، وفرار ملايين من دʮرهم منذ تفجر الصراع في  200عن 

" يعني الإقرار ϥصل المشكلة، لكن التسويف مبالغاتوكل حديث عن "
الذي طال ϥكثر مما ينبغي في اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة، هي مشكلة السودان 

ة، فالتركيز المبالغ فيه على الحفاظ ϥي ثمن على سيادة الدولة لم يقابله عمل الحقيقي
جاد لرفع كفاءة هذه الدولة وحل مشكلات تقاسم الثروة والسلطة. والتحذير المصري 

" حسب تعبيرات منفعتها الحديةالأخير جزء من منظومة فقدت الكثير من "
ل ʪلكثير من التحليلات عن المقايضة الاقتصاديين، وإذا كان الإعلام الأمريكي يحف

الضمنية التي تعرضها أطراف عربية على أمريكا لتقبل دوراً في تحريك مياه التسوية 
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الراكدة في القضية الفلسطينية مقابل تخفيف حدة الضغوط الأمريكية لإحداث 
ن تغييرات ديموقراطية، فإن مثل هذا الدور الذي تحتاج إليه أمريكا بشدة قد لا يكو 

  ورقة مساومة مناسبة في الملف السوداني.

والحل الحقيقي يكمن في الإقلاع عن إدمان Ϧجيل الاستحقاقات الذي 
وتجرع الدواء  –دون تنازل  –يسم السياسة العربية ومواجهة حقائق الواقع بشجاعة 

  مهما كانت مرارته، فالسودان فعلا مريض!
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  )44( شبح الضحاʮ الأرمن في سماء أنقرة
     

ʪلمصادقة على مشروع قانون يجرم كل  الجمعية الوطنية الفرنسيةمع قيام 
من ينكر وقوع مذابح الأرمن على يد الأتراك في مطلع القرن الماضي انفتح الباب 

الجرائم ضد الإنسانية وبعد نضال لسلاح جديد في لعبة السياسة الدولية هو سلاح 
عبر تحكيم معايير الأنظمة القمعية  دني للجم شراسةطويل لمؤسسات اĐتمع الم

الدولة إلى القوى وتشيع مفهوما لسيادة تتجاوز حساʪت المصالح وتوازʭت إنسانية 
لاحتكار اليهودي عبر الهولوكوست مرة يكسر هذا القانون امثواه الأخير. ولأول 

بوجود ضحاʮ  –أو ليعترف  –يد ليكتشف العالم لصورة الضحية الأبدي والوح
  . آخرين

  

  من ثقب التسييس

وأول ردود الفعل على القانون الفرنسي هو الرد المتوقع وهو أن الواقعة في 
سانية يؤكد على أن المعاʭة الإنتكون صحيحة لكن التوقيت المختار حد ذاēا قد 

تسييس يشير إلى ولع للقضاʮ الدولية من ثقب الخضعت لعملية تسييس والنظر 
وʪلتالي فإن  ،لم توجد يوما ولن توجد "معقمة"اسية عن ممارسة سيعربي ʪلبحث 

                                                 
 .2006/ 10/ 28نشر في ) 44(
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والاستخدام السياسي  دلالات الحدث تظل مهمة بعيدا عن الإلحاح على التوقيت
ضوية تركيا في بعينها وبخاصة في ملف عوقف الفرنسي لخدمة مصالح فرنسية للم

الفرنسي شأن الموقف ويسود مناخ من الغضب الحقيقي في بروكسل بالاتحاد الأوروبي 
ا في حاسمً  اتقريرً  المفوضية الأوروبيةأسابيع من نشر  3يره قبل أقل من وتوقيت تفج

  أداء تركيا ومدى استجابتها للمعايير الأوروبية. نوفمبر المقبل، حول  8

ومن يحبسون أنفسهم في ثقب التسييس يريحون أنفسهم من عناء تدقيق 
كد والأتراك والفرنسيين وتؤ الأرمن  تيعاب العبر التي تتجاوزالوقائع ومن عبء اس

اطورية العثمانية وبلغ عددهم في كانوا أحد مكوʭت الامبر الحقائق التاريخية أن الأرمن  
تخوضه الدولة العثمانية الي المليونين وفي إطار ما كانت Ĕاية القرن التاسع عشر حو 

دولة لمسار طويل من عمليات تفكيك ا ن صراعات مع قوى خارجية في إطار م
إلى  1894وأول مراحل الإʪدة كانت بين أعوام حدثت كارثة إʪدة الأرمن 

، حيث عمد السلطان العثماني لشن حملة إʪدة على الأرمن بذريعة مطالبتهم 1896
امبراطورية يشتد فيها التأثير القومي المنادي بقيام في ظل  "الانفصالـ "ا سمي وقتها ببم

شخص. ألف  250ألف إلى  200ة ما يقارب ملأمة تركية وراح ضحية هذه الح
 350وفي هذه الفترة هرب الكثير منهم كما قام الجيش التركي ϵزالة ما يقارب "

خلال ي الكاتب الأميركي جورج هيبورث، يرو حسب ما  "،قرية أرمنية من الخريطة
نظور الأميركي أهمية شديدة من ممن الواقعة، ولما يرويه الكاتب  مشاهداته بعد عامين

قافة الطورانية المتطرفة فهي من الحقيقي كجريمة تتحملها الثيضع الجريمة في سياقها أنه 
المتطرفة التي أبقت على السلطة لكبير للتيارات التركية القومية ثمار الصعود السياسي ا

  . "الخلافة العثمانية" :الجرائم ʪسمكبت الشكلية للخلافة وارت
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وهنا راح  1909رحلة الثانية كانت في عام ويكمل الكاتب الأميركي: الم
بعاد وتتابعت عمليات القتل والإألف أرمني  30ألفًا إلى  20بين  ضحية الإʪدة ما

قي منهم على قيد الحياة، حملة ēجير كبرى لمن ب 1915والتشريد حتى شهد عام 
وفي الطريق يروى الكثير عن عمليات القتل "، ēجيرهم جنوʪً حيث تم 

، 1915ـ  1914. وبلغت عملية الإʪدة ذروēا في أعوام "اب والخطفوالاغتص
Ϧ قومي ينادي ، وهو حزب حزب تركيا الفتاةثير حيث تذرع العثمانيون (تحت

ية الأولى، (بينما  الروس في الحرب العالمية)، ϥن الأرمن وقفوا إلى جانب ʪلأمة الترك
. وهنا يذكر أن "التطهير العرقي عملية"يساندون الألمان)، لاستكمال كان الأتراك 

طلعت ʪشا وزير الداخلية التركي، كان أرسل برقية إلى معاونيه يشدد فيها على 
  ما هو غير تركي. تصميم الحكومة على التخلص من كل 

اعتمد الأتراك وقتها على المساندة الألمانية للتعتيم على ما جرى، وتم تبريره 
ذهبت إلى حد عسكرية، أما ألمانيا فقد  دواع أنه تحريك Đموعة سكانية بعلى 

 1920ثل طلعت ʪشا. وفي عام عن هذه المذابح م مسؤولاً استضافة بعض من كان 
مرتكبي المذابح، ولكن هذه العثمانية معاهدة تقضي بمعاقبة  الحلفاء والامبراطورية وقع 

، 1923ل مصطفى كمال أʫتورك عام من قبالمعاهدة تلاشت مع صدور عفو عام 
الواحد إذ قام ϵقصاء Ϧسيس تركيا (الدولة ذات اللون  الذي أكمل بدوره عملية

تعاقبة الاعتراف بحدوث مثل الحكومات التركية المفض اليوʭنيين) ومنذ ذلك الوقت تر 
بما  ارسميً ليعترف الأوروبيون  1980لول عام المذبحة. وكان يجب انتظار حهذه 

يونيو  18المذابح في تصويت في بي حدوث مثل هذه البرلمان الأورو حصل، فقد أقر 
1987 .  
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  على التجريم اتكريم ردً 

والغريب أن من يدينون القانون الفرنسي لم يثر غضبهم وجود مادة في 
ل إن وتعاقب من يقو  "المعدل"من قانون العقوʪت  301ي المادة القانون التركي ه

ني، وكأن الاقتناع أو عدم الاقتناع إʪن الحكم العثماالأرمن تعرضوا لحملة إʪدة 
  بصحة واقعة ʫريخية يجوز أن يكون موضوع عقاب قانوني! 

ا للمحاكمة خلال العام الماضي بموجب ا تركيً ا وصحافيً وقد قُدم ثمانون كاتبً 
ʪت التي تشوه القومية والكتانون الجنائي التي تجرم الأحاديث هذه المادة من القا

سلاحا من ائزة نوبل في حالات كثيرة عبة السياسية كانت جوفي إطار اللالتركية. 
 القس الجنوب إفريقي المناهضالضمير الإنساني ويظل مثال حصول أسلحة التأثير في 

صة الرصا جائزة نوبل للسلامالذي كان حصوله على للتفرقة العنصرية ديزموند توتو 
لهذا الدور ا قيا نموذجً العنصري في جنوب إفريمعركة إسقاط نظام الفصل الأولى في 

  الذي تستخدم فيه الجائزة. 

 2006وفي هذا السياق ينظر إلى إعلان منح جائزة نوبل للآداب للعام 
والأكراد، وهو مذابح تركية بحق الأرمن كي أورهان ʪموق الذي يقر بوقوع للروائي التر 

دي ألف كر  30مليون أرمني و" :Đلة سويسرية ϥن 2003قد صرح في فبراير 
تمت . وقد "قتلوا على هذه الأرض، لكن لا أحد غيري يجرؤ على قول ذلك

 ."الإهانة الواضحة للأمة التركية"ام القضاء التركي بسبب ا أمملاحقته قضائيً 
السويدية تعقيبا على فوز دال السكرتير الدائم للأكاديمية ولنختم بقول هوراس إنج

ʪ :خفية ذات عادة عندما تعلن الجائزة تتزايد ا"موق ʮن هناك نواϥ لتكهنات
ا بمنح الجائزة هذا العام. طبيعة سياسية أو طبيعة أخرى ϥننا أردʭ أن نقول شيئً 

على مفارقة أخرى من  وقد انطوى صدور القانون الفرنسي . "اهذا ليس صحيحً 
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ʫريخ في  إنكار الإʪدة هو نفسه صاحبقات التاريخ هي أن من قنن تجريم مفار 
ب đذا القانون الفرنسي لمحاكمة الإنسانية، وقد انفتح البالجرائم في حق ارتكاب ا

  ا!المتهم والقاضي معً 
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  )45( في الشارع .. .. مصير لبنان

  

بعد مائتي عام بقليل من دخول العرب العصر الحديث، كما يؤرخ له معظم   
على تشييد المثقفين العرب ʪلحملة الفرنسية على مصر، وبعد أكثر من خمسة عقود 

" ورحيل الاستعمار العسكري المباشر يوشك مصير لبنان أن يصبح الدولة الوطنية"
والحديث هنا ليس عن جيبوتي أو الصومال أو غيرهما من الدول   ".في الشارع"

التي كان نصيبها من الحداثة السياسية محدودًا دائمًا، بل عن لبنان تلك المنارة التي 
ي في العالم العربي كحاضرة من أهم حواضر التنوير، وواحدة طالما قامت بدور استثنائ

من أكثر اĐتمعات العربية نضجًا، حتى تجاوز دورها وϦثيرها حجمها الجغرافي ووزĔا 
السكاني. وقد ارتبطت هذه الدولة الصغيرة/ الكبيرة في الوعي العربي ϥدوار مميزة، 

العالم العربي، وهو ما يجعل المشهد فهي فضلاً عن الدور الثقافي، أول جمهورية في 
اللبناني الراهن ʪعثاً عن قدر كبير من الحزن والخوف، فربما لم يعد من اللائق أن نردد 

"، فالمحنة القاهرة تكتب بيروت تطبع بغداد تقرأالعبارة التي أصبحت كالمثل السائر "
  تلف العواصم الثلاث بدرجات متفاوتة.

  ل أʮم لفصول من الدموع وربما الدماء!لكن محنة لبنان مرشحة وخلا

  

                                                 
  .2006/ 11/ 22) نشر في 45(
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  مأزق الظاهرة اللبنانية

الظاهرة اللبنانية في مأزق، فالتعايش محل شك، والتوافق يتبخر من لغة   
السياسة اللبنانية، لتحل محله لغة تحد مخيفة ومنطق حدي يبعث على التشاؤم، بل 

يته محل شك. والخوف من لعله يجعل ʫريخ هذا الكيان الجميل المعذب بحيويته وتعدد
" يتجاوز ما هو سياسي مباشر إلى الثقافة وقضاʮها الظاهرة اللبنانيةإخفاق "
  الأعمق. 

فبعد درس الحرب الأهلية والتنازع بداʭت المدافع على هوية لبنان ودورها 
يعود الفرقاء متشاكسين للتنازع على القضاʮ نفسها في ساحة لا تعرف احترام 

 الرʩسات الثلاث، ولا نتائج صندوق الانتخاʪت، ولا اتفاق الإجراءات، فلا
الطائف، ولا طاولات الحوار، نجحت في أن تكون صمام أمان يمنع الاحتكام 

  للشارع.. ..وللشارع منطقه، ومخاطره!. 

" أن قاموس المعركة الفاصلةوما يكشف عنه الاقتراب المتسارع من منطق "  
تراجع ليحل محله قاموس  .. .. الحلول الوسط والتوافقالتدافع والتنافس والمواءمة و 

مغاير حيث الطرفان يريد كل منها نصراً ʫمًا، ولا يمانع في هدم المعبد، وكلا الطرفين 
يشف خطابه السياسي عن إحساس كبير بخطر العزل، سواء كان الخوف من عودة 

" سياسي  أمريكي وجودالوجود السوري كما يستشعر فريق الأكثرية، أو الخوف من "
  كما يحذر حزب الله وحلفاؤه، يحل في الفراغ اللبناني الذي تكشف عنه هذه المحنة.  

والظاهرة اللبنانية استمدت قوēا من التوافق الداخلي والإقليمي والدولي   
بشأĔا، وهو ما تصدع خلال السنوات القليلة الماضية، ثم اĔار Ĕائيًا بموجة 

ت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبسبب غياب موقف الاغتيالات التي أعقب
عربي واضح المعالم، فإن لبنان متروك لقوى إقليمية بعينها لها نفوذ على بعض طوائفه، 
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وأطراف لبنانية بينها اتفاق على ضرورة إعادة هيكلة الظاهرة اللبنانية، وبينها خلاف 
ʮت. واسع على البدائل والحدود والوسائل والأولو  

ومن الخطأ تصور أن مشكلة لبنان هي فقط في أن تمتلك إرادة تحدي تترجم 
نفسها غضبًا جماهيرʮً، فكلا الطرفين المتنازعين يملك أن يملأ الشارع اللبناني ϥنصاره، 

" إلى إجماع طائفيةوالمشكلة الحقيقية هي في الإصرار على تحويل برامج سياسية "
عامة وتقاليد وإجراءات يجب أن تحُتـرَم، حتى لا وطني دون إقرار بوجود مبادئ 

  تتحطم ماكينة السياسة اللبنانية على رأس مستخدميها.

  

  في آتون الفوضى الأخطر

والصراع في لبنان، وعليه، صراع مفاهيم قبل أن يكون صراع مصالح، والحرب 
وضى. رغم دمارها ودمويتها لا تخلو من معنى ومنطق، وʪلتالي فليست حالة من الف

" والخطاب الفوضى الخلاقةومنذ استعملت الديبلوماسية الأمريكية مصطلح "
التحليلي العربي يحيل على المصطلح في كل صغيرة وكبيرة، حتى لم يبق إلا أن يقال إن 

الفوضى المواطن الأمريكي إذ يتنفس أو ϩكل أو يشرب يقوم بدور في مؤامرة "
  ". الخلاقة

ن هو في الحقيقة الفوضى الأخطر، وهي تحمل والسجال السياسي حول لبنا
في طياēا من المخاطر ما يتجاوز لبنان، ويعيد العالم العربي إلى أسئلة النصف الأول 
من القرن العشرين، وكأن المآسي التي مرت لم تكن لها عبرة تستفاد، وكأن العالم لم 

شر شمالاً وجنوʪً يتغير، أو كأن التغير اصطدمت أمواجه القوية بحواجز جعلته ينت
  ".الشرق الأوسط البائسوشرقاً وغرʪً مستثنيًا "
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والجدل الذي اندلع عقب سكوت المدافع في لبنان لا ينصب على 
سياسات يمكن للمواطن اللبناني أن ينحاز إلى أيٍّ منها ʪعتبار أنه صاحب الحق 

 يمكن التعايش الأصيل في القرار، بل على مفاهيم تسبق الممارسة السياسية بعضها لا
" من الاختيار، وتجعل النخب تمارس المواطنبينها، ما يعني Ϧسيس بنية تستبعد "

ترف بناء المفاهيم من الصفر كما لو كانت لبنان ساحة مواجهة خالية من البشر، مع 
أجندات كونية تتجاوز حجمه ودوره وتنفي خصوصيته تمامًا من حيث تدعي الحفاظ 

  " لمواجهة أي أجندة. متراسًانيين قبل أن تكون "عليها، فهي وطن للبنا

"، حيث الخارج" و"الداخلوالحديث عن الأجندات يفتح الباب لجدل "
" دون تحديد لدلالة استقواء ʪلخارجيصر كل الفرقاء على أن لبنان ضحية "

المصطلح، حيث يرى البعض أن علاقات خاصة جدًا مع قوى إقليمية عربية وغير 
 استقواء ʪلخارج، فيحتكرون بذلك حق تعريف المفهوم دون تفرقة بين عربية لا تعتبر

"، بينما كل علاقات مع الولاʮت المتحدة أو غيرها من الدول الأمة" و"الدولة"
  الغربية، حتى لو لم تنتهك السيادة اللبنانية تصبح استقواء و....

فكما أن  والحديث عن الأجندات الأجنبية هو الآخر موضوع مغالطة كبيرة،
هناك أجندة أمريكية هناك أجندات أخرى إقليمية، وفي غياب أجندة لبنانية وطنية 
خالصة، فإن الحدود بين الداخل والخارج تصبح رمادية وغامضة، وتصبح لبنان مجرد 

  ساحة لإعادة تسويق أجندات الآخرين بتوقيع هذه الطائفة أو تلك. 

فينبغي ألا تكون هناك خطوط ولتصبح هناك أجندة لبنانية وطنية خالصة 
حمراء تفرض على الاختيار اللبناني، وإلا فإن من يحرمك من أن تنحاز لاختيار ما 
بدعوى وصايته على الوطنية، لا يختلف عمن يفرض عليك أن تنحاز إلى اختيار 
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" أو محرمات وطنيةآخر، لأن سلب حق الاختيار يحدث في الحالتين إما بتحديد "
   ".مقدسات وطنية"

" أن الخارج" و"الداخلوالشرط الموضوعي الأول لأن تستقيم العلاقة بين "
تحسم النخبة اللبنانية قضية الحدود الجغرافية للدولة، عبر احترام الخيط الفاصل بين 

"، وفوضى المفاهيم، وغابة الحقائق" وطنية كانت أو قومية أو دينية، وبين "المشاعر"
  د ʪلفوضى، لن تحل المشكلة.الخطوط الحمراء، وʪزار التهدي

  والحل أن تعود السياسة اللبنانية من الشارع إلى المؤسسات الدستورية.
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  )46( دبلوماسية الإنذارات المتبادلة

  

السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله ينذر ʪللجوء للشارع في أي   
  لحظة.

  شهر.أ 6خالد مشعل زعيم حركة حماس ينذر ʪنتفاضة ʬلثة خلال   

الرئيس الأمريكي جورج بوش ينذر السودان ʪلوصول لحل في دار فور   
  قبل مطلع العام.

أطراف عديدة تنذر الحكومة العراقية بضرورة تحديد برʭمج زمني لوقف   
  التدهور الأمني.

فرنسا تنذر بتعديل قرار المحكمة الدولية لتصدر بناء على الباب السابع   
  من الميثاق الأممي.

رات متزامنة في ملفات متشابكة تمتد خيوطها من لبنان إلى سورʮ إلى إنذا  
السودان إلى فلسطين المحتلة وطبعًا واشنطون، وهي ترسم صورة منطقة تقف على 

  حافة الانفجار. 

                                                 
  .2006/ 11/ 29) نشر في 46(
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وربما يكون هذا المشهدَ الأكثرَ مدعاة لاستحضار عنوان الكتاب الذي 
" أحجار على رقعة الشطرنجلم "أصبح أحد أهم الكلاسيكيات السياسية في العا

لصاحبه وليم غاي كار، لكن رقعة الشطرنج التي تتبادل عليها القوى الدولية 
" هي رقعة شطرنج لم تكد ēدأ طوال أكثر من كش ملكوالإقليمية توجيه عبارة "

سبعين عامًا، منذ صدر وعد بلفور المشئوم منذرا ϵعادة رسم الخريطة عبر اقتلاع 
وإطلاق صراع طويل على بقعة جغرافية لها أهمية استراتيجية قصوى شعب من أرضه 

  على مدى التاريخ، ولها أيضا أهمية دينية استثنائية.

  

  العنف عواصف ودوامات

وقد عرفت رقعة الشطرنج العربية عواصف عنف متوالية كل منها تركت   
لت دول، خلفها أنقاض بنية هدمت لإرساء قواعد بنية جديدة، فرسمت خرائط وأزي

وقسمت مجموعات سكانية، وفقًا لأجندات دولية، لا وفقًا لرغبات الشعوب. 
  فاختفت كردستان، وانفصلت السودان عن مصر، وقسمت اليمن و.. ..

واشتعلت حروب طاحنة أطاحت عروشًا، ودخلت المنطقة العربية حقبة من 
  تانيا الأخير. الانقلاʪت العسكرية المتوالية التي لم تتوقف حتى انقلاب موري

تشير إلى انقضاء  –وهناك غيرها كثير  –وسلسلة الإنذرات المشار إليها 
"، فالضغوط على السودان دوامات العنف" ودخول عصر "عواصف العنفعصر "

تمتد هزاته الارتدادية إلى تشاد، بل النيجر التي شهدت صدامات عنيفة بين العرب 
ناني لإقرار مشروع اتفاق المحكمة الدولية ϩتي والأفارقة. واجتماع مجلس الوزراء اللب
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صداه من دمشق، وخطر تقسيم العراق يمكن أن يقوض استقرار تركيا وإيران 
  وسورʮ.. ..وهكذا. 

ودوامات العنف الجديدة أكبر حجمًا بكثير من قدرة الدولة القطرية العربية، 
في العراق سيمتد فكل تحليل أو استشراف مستقبلي يؤكد أن انفجار صراع مذهبي 

لخارج العراق، واستمرار الصراع في السودان يهدد بقاء النظام التشادي، والصراع بين 
الحكومة الصومالية وميليشيات المحاكم الإسلامية يمكن أن يزعزع استقرار دولتين معا 
هما إرترʮ وإثيوبيا. فالأزمات تبدأ داخل حدود دولة واحدة ثم تصبح دوامة ēدد 

أطراف أخرى، وʪلتالي فإن كل الملفات الساخنة في المنطقة العربية هي في  ʪبتلاع
  الحقيقة أزمات إقليمية تمتد الحدود المحتملة لتفاعلاēا إلى محيط أوسع.

 ʪًوالملفت أن رقعة الشطرنج الكبيرة، وإن امتدت شرقاً لتشمل إيران، وجنو
العالم لملف الكردي يظل قلبها "لتشمل القرن الإفريقي، وشمالا لتضم تركيا، بسبب ا

 –النظام البعثي العراقي  –". وبعد زوال نظام سياسي من هذه الرقعة ʪلقوة العربي
في سابقة ʫريخية، لم يتجاوز النظام الرسمي العربي مرحلة التحذير والإنذار، ولم تزل 

وتصورات للحل الجامعة العربية المظلة الإقليمية المنوط đا بلورة رؤية تتجاوز الخوف 
"، لم تزل دبلوماسية الإنذاراتتتجاوز التحذير من الفوضى وآليات أكثر فعالية من "

  هذه الجامعة رهينة عجزها.

والسمة الثانية في الاستجابة الرسمية العربية للتحدʮت الكبيرة التي تتصاعد 
ثلاً، النظام وتيرēا هي تراجع دور الدولة العربية لتحل محلها القوى غير الرسمية. فم

السوداني في مواجهة أزمة دار فور تراجع دوره ليحل محله دور الميليشيات الشعبية 
"، وفي الصومال صعدت ميليشات المحاكم الإسلامية لتملأ الفراغ الذي  الجنجويد"

كان يفترض أن تملأه الحكومة الانتقالية كبنية مؤسسية رسمية بل دخلت في صراع 
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بحت دول عربية تحتمي بشعوđا بعد أن كانت أقدس معها و.. ..، وهكذا أص
  مهامها حماية هذه الشعوب.

  

  وإما .. .. إما

ودبلوماسية الإنذرات المتبادلة تكشف عن نزوع غربي قوي لمعركة فاصلة تمتد 
ʪمتداد رقعة الشطرنج، تكتب Ĕاية لسياسات تجاهل المشكلات المزمنة، وقبول 

ر على التغيير، وهي في الوقت نفسه تعبير عن تحول الحلول الوسط، وتفضيل الاستقرا
مهم في السياسة الدولية هو الصعود غير المسبوق لدور اĐتمع الدولي، وتفعيل الباب 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتلويح ʪللجوء إليه في العديد من الأزمات. وهو 

ب دولي وحيد، إلا أنه في وإن كان مرتبطاً ʪلصعود الكبير للولاʮت المتحدة كقط
الوقت نفسه دليل على تقارب غربي أوروبي أمريكي بشأن الملفات الأكثر أهمية في 

  المنطقة، بعد عقود من سياسات التأجيل والتوافق والحلول الوسط والصفقات.

ا في السياسة الدولية ولندرك الفرق الجوهري بين حقبتين مختلفتين تمامً 
đا حل أزمة الصواريخ الكوبية فعندما وصلت لطريق  نستحضر الطريقة التي تم

"، وعندما أرادت الولاʮت المتحدة كوʪ مقابل تركيامسدود طرح الروس صيغة "
الكويت مقابل إقناع النظام السوري ʪلمشاركة في تحرير الكويت عقدت صفقة "

  . "، أما في الحقبة الجديدة فلا مكان على ما يبدو لمثل هذه الصفقاتلبنان

وإزاء هذا التقارب الغربي/ الغربي ضاق أمام العالم العربي هامش الحركة 
والمناورة، وأصبح مخيراً بين الأبيض والأسود، مدعوًا للاختيار، لا بين العصا والجزرة، 

  بل بين عصا غليظة وأخرى أغلظ!
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وضمن المستجدات أن التسويف لم يعد مقبولاً، والرهان على الوقت حلت 
اول الزمنية والتلويح ʪلبدائل الأكثر غلظة، ويشار هنا إلى التلويح الأمريكي محله الجد

" مع رفض الكشف عن محتواها. بʪللجوء في الشأن السوداني إلى الخطة "
فالسودان حسب هذا الإنذار مخير بين المر والأكثر مرارة. وربما لو كانت العلاقة بين 

ان ϵمكاĔا إدارة هذه الأزمة الخانقة بشكل الحكومات العربية وشعوđا أقل سواءً لك
  أيسر، لكنها للأسف محاصرة بضغوط الخارج ومثقلة đشاشة الداخل. 

" تبقى الدوامات مرشحة للاتساع، والمخاطر متجهة إما وإماوفي مواجهة "
للتصاعد، فالاحتقان المتزامن في لبنان والسودان والأرض المحتلة والعراق، يحمل في 

طر كبيرة، والاستجابة العربية تظل حبيسة رؤية كلاسيكية للذات والعالم. طياته مخا
وبعض الأبواب إذا فتح فلا سبيل لإغلاقه، فإما تجرع مرارة الدخول منه والصبر 

  عليها، وإما الانتحار ʪلخروج من التاريخ!.
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  )47( تقرير بيكر دعوة للحل أم لعدم الثقة؟
  

العربية، وكان انتظار صدور تقرير بيكر كنت ضيفًا في إحدى الفضائيات 
هاملتون يشغل المحللين. وبناء على ما كان متاحًا من فقرات تسربت من التقرير 
للإعلام الأميركي فقد توقعت ألا يقبل الرئيس الأميركي إلا الحد الأدنى من توصياته، 

  نهج التحليل.ولم تكن اللعبة امتحاʭً في التنجيم السياسي بقدر ما كانت اختباراً لم

وقد أصبحت المشكلة العراقية درسًا حقيقيًا لتعلم التحليل السياسي ϥرقى 
أشكاله، واختبار المقولات السائدة عن قواعد العلاقات الدولية، وثوابت ومتغيرات 
العلاقة مع الغرب بشقيه الأوروبي والأميركي ومآلات مستقبل النفوذ الأميركي في 

ضاʮ والأسئلة التي أʬرēا الأزمة. فحجمها كبير وخيوطها  المنطقة، وغيرها من الق
.ʭًوخارج اللحظة الراهنة زما ʭًكثيرة، وكثير منها يمتد خارج العراق مكا  

  

  مصالح أميركا وحلفائها

خلاصة تقرير بيكر هاملتون، بعيدًا عن التقييمات التي يراها البعض قاسية، 
بيق، لخصها الدبلوماسي الداهية هنري  والنصائح التي توصف Ĕϥا مستحيلة التط

استبداد كيسنجر قبل صدور التقرير ʮϥم عندما دعا الإدارة الأميركية للرهان على "

                                                 
  .2006/ 12/  13) نشر في 47(
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" في العراق يؤمن لأميركا مصالحها. وهو ما ترجمته أطراف عديدة عراقية عسكري
لانحياز " لأجل االحلفاءوعربية قلقا معلنا من أن أميركا عادت إلى لعبة التخلي عن "

  ".المصالحإلى "

وهو أمر يمكن أن تكون عواقبه وخيمة في المستقبل على مصالح الولاʮت 
المتحدة التي ستصبح حليفًا لا يثق به أحد. الكاتب والمحلل السياسي الأميركي 
ماكس بوت أطلق تحذيرًا مشفوعًا ʪلوقائع لينبه إلى أن التضحية ستكون بـ 

ʪلنظر ية قوة سياسية تفكر طويلاً قبل أن تثق đا: و""، وستجعل أمصداقية أمريكا"
إلى سجلنا الطويل والمشين الحافل بحوادث التخلي عن أصدقائنا وحلفائنا لا 

فقد دأبنا على التنكر . أعتقد أن أي شخص عاقل سيراهن على أميركا
اه لأصدقائنا، منذ نزاعاتنا البحرية الأولى ضد "القراصنة" الذين كانوا يجوبون مي

البحر الأبيض المتوسط ويزرعون الرعب في السفن الأميركية. وهكذا قررت 
حكومة الولاʮت المتحدة لدحر ʪشا طرابلس التحالف مع أخيه "حميد 

قاد المبعوث الأميركي "ويليام إيتون"  1804القرمانلي" الطامع في الحكم. وفي 
أفريقيا đدف وضع قوة من المرتزقة والبحرية الأميركية متوجهًا إلى شمال 

  "."قرمانلي" على العرش

لكن سرعان ما تم إلغاء المهمة بعدما عقد الرئيس جيفرسون اتفاقاً مع ʪشا 
ألف دولار أمريكي.  60طرابلس يطلق بموجبه سراح الرهائن الأميركيين مقابل مبلغ 

لقد ضحينا بحليفنا من أجل سياسة وقتها كتب إيتون، وهو يتميز من الغضب: "
: هل أنت وقد صاغ بوت تساؤله قائلاً  ".ض الشرف وتترك الإنسانية تنزفتنق

  مستعد للمجازفة بحياتك لنصرة نظام يعتمد على الدعم الأمريكي المستمر؟ 
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وهذه الصورة الذهنية مستقرة بدرجة كبيرة عربيًا، حتى إن الرئيس السوري 
النهاية ستفقد صبرها  الراحل حافظ الأسد قال لمسؤول دبلوماسي رفيع إن أميركا في

وستتخلى عن كل حلفائها، وستتخلى كذلك عن إسرائيل كما فعلت في مرات كثيرة 
وفي الحقيقة فإن هذا الرهان له في التاريخ الأميركي شواهد كثيرة، فعقب  سابقة.

" لكن حق تقرير المصيرالحرب العالمية الأولى كان الرئيس ويلسون المدافع الأول عن "
رك الولاʮت المتحدة ساكنًا للدفاع عن تشيكوسلوفكيا وبولندا اللتين مع ذلك لم تح

  احتلتهما ألمانيا النازية.

وتكرر المشهد ذاته خلال الحرب العالمية الثانية عندما وقفت مكتوفة الأيدي 
إزاء الغزو السوفييتي لأوروʪ الشرقية. وقد فاقمت الإدارات المتعاقبة هذه الازدواجية 

تحث شعوب أوروʪ الشرقية على الانعتاق من الهيمنة السوفييتية، لكنها عندما كانت 
، ولا الهنغاريين 1953لم تقم بشيء لمساعدة ألمانيا الشرقية في انتفاضة مواطنيها سنة 

ولا أقصد هنا أنه كان على أميركا التسبب في  .1968، أو التشيك في 1956سنة 
ن ʪلإمكان ممارسة ضغوط دبلوماسية حرب عالمية ʬلثة، إلا أنه على الأقل كا

  واقتصادية على الاتحاد السوفييتي لتخفيف قبضته على تلك الشعوب.

وحتى مناوئو النظام الكوبي الشيوعي لم يكونوا ϥفضل حالاً وهم تحت 
من الكوبيين المنفيين في أميركا  1500نزل  1961أبريل  17الرعاية الأميركية. ففي 
ارات المركزية على سواحل كوʪ، لكن معظمهم تعرض للقتل، بمساعدة وكالة الاستخب

أو الاعتقال بسبب تدخل الجيش الكوبي ورفض إدارة الرئيس كينيدي استخدام قوة 
أما في السنوات التالية فقد شنت  جوية لحماية المتسللين فانتهى đم الأمر إلى الفشل.

عية على جنوب فيتنام، لكن الولاʮت المتحدة حرʪً شاملة لمنع زحف القوات الشيو 
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ومع التعب من الحرب تركوا الجنوبيين يتدبرون أمرهم وتعرض العديد  1973بحلول 
  منهم للقتل والتنكيل.

ثم جاءت حالة شاه إيران الذي تخلت عنه دون أن تمنحه حتى حق اللجوء 
من  1991السياسي. ويظل الأسوأ ما تعرض له الأكراد والشيعة في العراق عام 

أن ϩخذوا زمام المبادرة في الظهر عندما ʭشدهم الرئيس جورج بوش الأب " طعن
" للإطاحة بصدام حسين، لكنه ظل يتفرج عندما أقدم رجال الديكتاتور ϥيديهم

  على قتل المنتفضين.

  

  بين الفخ والفرصة

غــير أن مــا لم يقلــه بــوت هــو أن العلاقــات بــين أميركــا وبعــض أهــم الحكومــات 
رتبطت đا بعلاقة شراكة أصابتها تصدعات، ربما كـان مـن المسـتحيل رأđـا العربية التي ا

في الأفق المنظور، وʪلتالي فإن مصالحها في واحدة من أكثر المناطق حساسـية في العـالم 
  ".شركاء متوجسينستصبح في يد "

فـــــالوجود العســـــكري الأميركـــــي المباشـــــر في العـــــراق، وضـــــغوطها لتـــــدويل أزمـــــة 
ēا للنظام السوري، ودورهـا المتنـامي في لبنـان، كلهـا رسـائل تحمـل معـنى دارفور، ومحاصر

واحدًا هـو أĔـا تريـد تغيـير قواعـد اللعبـة لتصـبح قـادرة بنفسـها علـى Ϧمـين هـذه المصـالح 
  بشكل ʫم بعد أن اعتمدت لعقود على هؤلاء الشركاء لتأمينها.

صــــوص والقضــــية هنــــا ليســــت مــــدى عدالــــة هــــذه المســــاعي، أو اتفاقهــــا مــــع ن
القانون الدولي، بل تدارس النتائج التي تترتـب عليهـا، فالتوجـه الجديـد معنـاه أن يتوسـع 

  " لفترة.تجميد" أو "هدنةالوجود الأميركي المباشر حتى لو مرّ بمرحلة "
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ـــــدة تصـــــبح أمـــــام مفـــــترق طـــــرق ʫريخـــــي، وتصـــــبح  ـــــالي فـــــإن أطرافـًــــا عدي وʪلت
يكون أي رئـــيس أميركـــي قـــادم احتمـــالات الصـــدام أقـــرب مـــن احتمـــالات الوفـــاق، وســـ

مضـــطراً لقبـــول الحـــد الكـــافي مـــن التغـــير في نمـــط الســـلوك الأمريكـــي الـــذي يـــؤمن تبديـــد 
  مخاوف حلفاء أميركا الجدد:

دعاة الإصلاح السياسي، أكراد العراق وشيعته، تحالف الرابع عشـر مـن آذار 
  في لبنان.... 

ميركا، وʪلتـالي فـإن التراجـع  عن دول عربية لها أهمية استثنائية ʪلنسبة لأفضلاً 
ʪلشــــكل الــــدرامي الــــذي يتخيلــــه الــــبعض لــــيس الخيــــار الأقــــل كلفــــة ʪلنســــبة للمصــــالح 
ــا يمكــن أن  الأمريكيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد. ولا أعتقــد أن جمهــورʮً أو ديمقراطيً

  تكون لديه شجاعة تحمل مسؤولية ما يترتب عليه. حتى لو كان جيمس بيكر!
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توزيع:  ،** دراما محمد رمضان والإرهاب: الملائكة والشياطين والعدالة الناجزة
  .2019 ،مكتبات أخبار اليوم (مصر)

  

  ʬلثاً: مؤلفات إبداعية منشورة
، مصر ،مركز ʮفا للدراسات والأبحاثنقوش على قبور الشهداء، ديوان شعر، ** 

1996.  
 ،مصر ،مركز ʮفا للدراسات والأبحاث، لم المسروق (ديوان شعر ʪلعامية)الح** 

2003.  
  . 2003 ،مصر ،مركز ʮفا للدراسات والأبحاث، الندى والموت (ديوان شعر)** 

دولة  ،الثقافة والإعلام ϵمارة الشارقةدائرة ، ** عاصمة للبيع (مسرحية)
  .2000 ،الإمارات

  . 2006 ،بيروت ،الدار العربية للعلوم، ** القاهرة.. بيروت.. ʪريس (رواية)
  .2021محتلة، ـمير منصور، غزة، فلسطين الـالطبعة الثانية، مكتبات س    

توزيع:  ،(رواية)م يكتبها موسى ابن ميمون ـ** إن الغريب حزين حيثما كاʭ: سيرة ل
  . 2019 ،مكتبات أخبار اليوم (مصر)

  .2019ممر إلى السماء، رواية، دار لوسيل للنشر والتوزيع، دولة قطر، ـ** ال
  

  رابعاً: مؤلفات أخرى منشورة
  .1993 ،مصر ،مكتبة ابن سينا، ** أشهر الأحلام في التاريخ

  .1996 ،لبنان ،التضامندار ، ** التنبؤات والأحلام من الخرافة إلى العلم
  .2007 ،مصر ،مكتبة جزيرة الورد ،مصر ،مكتبة الإيمان ،** ثقافة قبول الآخر

 ،شركة دلتا ،سلطنة عمان ،مكتبة بيروت ،** مدخل إلى عالم الظواهر الخارقة
  .2007 ،مصر
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** ما وراء الـحرب الأووربية على الـحجاب والنقاب: الإسلام في مرمى نيران 
، الطبعة الثانية، 2008الفرنسية، الطبعة الأولى، مكتبة بيروت، القاهرة، مسقط، العلمانية 

  ، توزيع مكتبات أخبار اليوم مصر.2019الناشر: المؤلف، 
** التجسس التكنولوجي: سرقة الأسرار الاقتصادية والتقنية (دراسة في اĐتمع ما 

  .2007 ،مصر ،شركة دلتا ،سلطنة عمان ،مكتبة بيروت ،بعد الصناعي)
  .2009 ،مصر ،دار ومكتبة الغد ،** ثقافة السلام

سلسلة أعلام  ،مادية إلى الإنسانية الإسلاميةـ** عبد الوهاب المسيري: من ال
 ،لبنان ،حضارة لتنمية الفكر الإسلاميـمركز ال ،7رقم  ،الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي

  .2008الطبعة الأولى 
سلسلة أعلام  ،المؤرخ.. المفكر.. وداعية الإصلاح** طارق البشري؛ القاضي.. 

الطبعة  ،لبنان ،حضارة لتنمية الفكر الإسلاميـمركز ال ،الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي
  .2011الأولى 

  .2014حرب على النقاب، دار ابن رشد، مصر، ـجنسي: الـ** الاستشراق ال
الـمرْضى والـمعالـجين في عيادات جنسيّة بين ـقرنٌ من العلاقات ال، فـخّ فرويد **

  .2022، دار إشراقة للنشر، مصر، الطبِّ النفسي الفرويدي
  

  خامساً: Ϧليف ʪلاشتراك
جلة الوعي ـمنطلقات والضوابط، سلسلة إصدارات مـالحوار مع الآخر: ال** 

  .2006الإسلامي، قطاع الشئون الثقافية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، 
حضارة لتنمية ـز المرك ،تحرير: توفيق شومان ،مصر: مقارʪت مستقبلية –إيران ** 

، الطبعة الأولى ،1رقم  ،يةسلسلة الدراسات الإيرانية/ العرب، بيروت، الفكر الإسلامي
2009.  

مصرية، (تحرير: أحمد عبد الحميد)، مركز الجزيرة للدراسات، ـ** يوميات الثورة ال
  . 2011قطر، 
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مركز  ،)إشراف: الدكتور عبد الغني عماد( ،الحركات الإسلامية في الوطن العربي** 
  .2013 ،بيروت ،دراسات الوحدة العربية

 ،السعودية ،مركز صناعة الفكر ،** السعوديون الشيعة: الفكرة والإشكاليات
2015.  

 ،السعودية ،مركز صناعة الفكر ،** اĐتمع المدني السعودي ؛ الملامح.. والأدوار
2015.  

مؤسسة ، الرؤى المستقبلية) ،الممارسات ،الليبرالية في السعودية (الفكرة** 
الطبعة (السعودية)،  مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث(لبنان)، الإنتشار العربي 

  .2013الاولى: 
  

  سادساً: أعمال حققها
 ،مصر ،مكتبة الإيمان ،تحقيق ،** ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي (الشوقيات)

  .2007 ،مصر ،مكتبة جزيرة الورد
مكتبة جزيرة  ،مصر ،مكتبة الإيمان ،(تحقيق) ،** ديوان الشاعر حافظ إبراهيم

  .2009 ،مصر ،الورد
** مـحاضرات ʫريخ الأمم الإسلامية، الدولة الأموية، الشيخ مـحمد الـخضري 

  .2022، مكتبة بيروت، القاهرة/ مسقط، بك، (تحقيق)
  

  سابعاً: أعمال أعدها للنشر أو حررها
اكتشف وأعاد نشر رواية: اعترافات حافظ نجيب: مغامرات جريئة مدهشة وقعت 
في نصف قرن للمغامر المصري حافظ نجيب، وهي الرواية التي اقتبس عنها المسلسل 

  التلفزيوني المصري الشهير فارس بلا جواد. وقد قدم لها وألحق đا دراسة عن حياة مؤلفها. 
جريئة مدهشة وقعت في نصف قرن (إعداد  ** اعترافات حافظ نجيب: مغامرات

  للنشر). 



239 
 

  مصر. ،لبنان  ،دار الحسام ،1996 ،الطبعة الأولى
  .2003 ،بيروت ،دار الانتشار العربي ،الطبعة الثانية

لمؤلفها  ،مجلدات 8 ،** حرر (ʪلاشتراك) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية
 ،مصر ،دار الشروق ،الوهاب المسيري المفكر العربي الإسلامي المرموق الدكتور عبد

1998 .  
لمؤلفها المفكر العربي  ،** حرر (ʪلاشتراك) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

دار  ،نسخة ميسرة ومختصرة (مجلدان) ،مسيريـالإسلامي المرموق الدكتور عبد الوهاب ال
  . 2004 ،الشروق بمصر ʪلاشتراك مع مركز زايد للتنسيق والمتابعة بدولة الإمارات

** القمة الأمريكية السعودية الأولى: القمة السرية بين الملك عبد العزيز ابن سعود 
بقلم: الكولونيل: وليم  ،(تقديم وتحرير ودراسة) ،)1945 ،والرئيس روزفلت (البحيرات المرة

سلطنة  ،مكتبة بيروت ،ترجمة: حسن الجزار ،ير أمريكي مفوض ʪلسعودية)إيدي (أول وز 
  .2008 ،مصر ،شركة دلتا ،عمان

دار الحرم  ،إعداد وتقديم ودراسة ،Ϧليف: ديل كارنيجي ،** دع القلق وابدأ الحياة
  .2009 ،مصر ،للتراث

يم إعداد وتقد ،Ϧليف: ديل كارنيجي ،** كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس
  .2009 ،مصر ،دار الحرم للتراث ،ودراسة

 ،Ϧليف: محمد طلعت حرب (ʪشا) ،ا على قاسم أمين)** تربية المرأة والحجاب (ردً 
  .2009 ،مصر ،دار الغد للنشر ،إعداد وتقديم ودراسة

، مكتبة بيروت، تقديم ودراسة** فن التعامل مع الناس، Ϧليف: ديل كارنيجي، 
  .2022مسقط، 

  

  جـوائزʬمناً: 
 ،1991المسابقة الثقافية للشباب لعام  ،مصر ،** جائزة مؤسسة اقرأ الخيرية

  المركز الثالث في مجال الشعر.
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 ،1992المسابقة الثقافية للشباب لعام  ،مصر ،خيريةـ** جائزة مؤسسة اقرأ ال
  المركز الثاني في مجال المسرح عن نص ما زال مخطوطاً.

 ،مصر ،الثاني) من اĐلس الأعلى للثقافة مركزـ** جائزة أفضل قصيدة (ال
  ."نقوش على قبر شهيدة" :عن قصيدة ،1999

** جائزة الإبداع العربي من: دائرة الثقافة والإعلام ϵمارة الشارقة بدولة الإمارات 
  عن مسرحية عاصمة للبيع. ،2000مركز الثاني) عام ـالعربية المتحدة في مجال المسرح (ال

هيئة العامة ـجال الشعر (المركز الثاني) من الـتحي عامر في ممد فـ** جائزة أح
  .2003 ،الدورة الأولى ،مصر ،لقصور الثقافة

مركز الثالث) من الهيئة العامة ـجال الرواية (الـمد فتحي عامر في مـ** جائزة أح
  ʪريس. ،بيروت ،عن رواية القاهرة ،2004 ،الدورة الثانية ،مصر ،لقصور الثقافة
مملكة العربية ـمركز الثاني) من ʭدي جازان الأدبي ʪلـجائزة أفضل قصيدة (ال** 

  عن قصيدة: "بقصائدي ويقيني". ،هجرية 1423السعودية في المسابقة الثقافية لعام 
  

  أعمال نقدية تناولت أعماله:ʫسعاً: 
** "ممدوح الشيخ وعماد أو صالح شعاعان من شمس شعر تشرق"، منشور في: 

 ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،صافي ʭز كاظم ،رؤى وذات" "كتابة:
2003.  

 ،Ϧليف الأساتذة: رمضان أبو غالية ،** "مقارʪت نقدية في شعر ممدوح الشيخ"
إصدارات ʭدي الأدب ببيت  ،سامح القدوسي ،أحمد مرسال، صبري عبد الرحمن

  .2004 ،مصر ،ثقافة قويسنا
 ،جامعة جنت البلجيكية :في "عاصمة للبيع" :يته** رسالة ماجستير عن مسرح

  . (قيد الترجمة)2006 ،للمستشرقة البلجيكية ماريكي فان كرايسبليك
  

  عاشراً: مساهمات أخرى
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ة ** "دولــة المنطمــة الســرية، فــيلم وʬئقــي، (الفكــرة والإعــداد والمــادة العلميــة)، قنــا
  .2009الجزيرة الوʬئقية، قطر، 

  ).2011( ،مباشر ،)مصر(الحكمة قناة  ،"المحفلبرʭمج "أعدَّ وقدَّم ** 
 ،مباشـر ،)مصـر(الحكمـة قنـاة  ،"من قلب الكيـان الصـهيونيأعدَّ وقدَّم برʭمج "** 

)2011.(  
 ،2011( ،مباشر ،قناة الاتجاه (العراق) ،** أعدَّ وقدَّم برʭمج "ساعة من القاهرة"

2013.(  
 2013( ،مسـجل ،قناة فلسطين اليـوم (لبنـان) ،أعدَّ وقدَّم برʭمج "إسلاميون"** 

، 2015.(  
المستقبل جريدة : دورʮت داخل العالم العربي وخارجه، أهمها ** نشر له مقالات في

مجلة الحياة (اللندنية)، جريدة عمان (العمانية)، جريدة البيان (الإماراتية)، جريدة (اللبنانية)، 
، الوطن (المصرية)جريدة الدستور (المصرية)، ية)، جريدة مجلة الجديد (اللندناĐلة (اللندنية)، 

مجلة كلية الملك ، مجلة آراء حول الخليج (السعودية)، مجلة اتجاهات الأحداث (الإمارات)
  .، جريدة الفنون (الكويت)مجلة الوعي الإسلامي (الكويت)خالد العسكرية (السعودية)، 

اللجنة "في أول مؤتمرات  ؟"الإسلام للبشريةماذا أعطى "** قـُـدِمت ورقته الفكرية: 
  ).2002نوفمبر  ،(لندن "،العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم

  ).2008 ،2005مصر ( ،مشرف على تحرير الصفحة الدينية بجريدة الدستور **
(إعداد  "،مملكة للبيع" :** عرضت فرقة مسرح دبي الأهلي الإماراتية مسرحية

  . 2009يوليو  ،دبي ،"عاصمة للبيع" :عبد الله صالح) المقتبسة عن مسرحيته :وإخراج
** شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والثقافية في: مصر، لبنان، ليبيا، 

  الإمارات، والعراق.
الثقافية والسياسية في مختلف  ،** شارك في عشرات البرامج التلفزيونية والإذاعية

  القنوات الفضائية المصرية والعربية.
  .. ..  – 2013** مدير المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق (مصر)، 
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  ترجمات في معاجم وموسوعات

 ،** ترجمة في الطبعة الأولى من: معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين
  الكويت). ،(مؤسسة البابطين

 ،هيئة العامة لقصور الثقافةـ(ال ،** ترجمة في الطبعة الأولى من: معجم أدʪء مصر
  مصر).

** ترجمة في الطبعة الأولى من: الموسوعة الكبرى للشعراء العرب المعاصرين: 
برعاية الشيخة أسماء  ،2009 ،المغرب ،إعداد وتقديم: فاطمة بوهراكة ،2006 ،1956

  بنت صقر القاسمي.
** ترجمة في الطبعة الأولى من: معجم الأدʪء: من العصر الجاهلي حتى سنة 

 ،2002 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،كامل سليمان الجبوري  ،2002
  هــجرية. 1424

** ترجمة في الطبعة الأولى من: معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة (موسوعة 
جروس برس،  دار صادر، بيروت،بديع يعقوب (إعداد)، الشعراء العرب)، الدكتور إميل 

   .2004 طرابلس/ لبنان،
  

  ʫ14  /8  /1967ريخ الميلاد    : 
  الجنسية          : مصري

  ** عضو اتحاد كتَّـاب مصر.
  

  للتواصل:
  

E،Mail:   mmshikh@hotmail.com 
 


